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مدخل . 


فشر العللينوانفا الصَّلو ات علْ سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد يِل 
ب العا ب هدنا ومو 5 

الذي أرسله الله تعالىٌ ليخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن ربهم ويبديهم إلى صراط 

مستقيم» وعلئ آله وأصحابه الذين حرسوا حِياضٌ الدّين» وارض اللهمّ عمّن سار على نبجهم 
إل يوم الدين. 

وبعك» 

فيين يديكم نشرةٌ جديدةٌ لكتاب «بحر الكلام» للإمام الحدجة ميمون بن محمد بن محمد 
النسفي المكحولي رحمه الله المتوفى ٠4‏ © هجرية. 

وم إن 1 تَشرّ هذا الكتاب من قبل أربع نشراتٍ» ولكن للأسف _ كلها ثة تفتقر إلى 
الإخراج العلميّ الذَّقِبق الذي تطمئن النفس له. ويليق بمكانة الكتاب ومؤلفه. 

وقد صدرت النشرة الأولى عام 1885 ميلادية ببغداد من غير تحقيق» والثانية عام 
8 هجرية» والثالثة عام هجرية بمصرء والرابعة أصدرتها مكتبة دار الفرفور بدمشق 
بدراسة وتحقيق الدكتور ول الدين محمد صالح الفرفور» وصدرت هذه النشرة عام ١57١‏ 
هجرية. 
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مساوئ طبعة الدكتور الفرفور: 

بذل الدكتور ولي الدين جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب لكنه لم يستوفء فاعتمد في نشرته 
تلك علا نسخة تخطوطة واحدةٍ فقط من مكتبته الخاصة؛ ولم يُشر إلى أيّ وصفي لها سوى أنها 
كُتبت بخطٍ فارسيّ! 

وعندما نظرت في صورة الورقة الأولى التي وضعها بصدر كتابه وجدث أنها بخط 
نسحي جيد وليست بالخط الفارسي كما ذكرء وناسخها هو محمد بن سريفي أفندي (كذا بآخر 
الصورة المخطوطة) ويرجع تاريخها تقديرًا للقرن الثاني عشر الهجري» وتشتمل على حواش 
وتعليقاتٍ كثيرة جدًا ‏ كما هو في الصورة لم يذكر الدكتور ول الدين منها شيئًا في تحقيقه 
للكتاب! 

فرأيت أن الكتاب يحتاج إل إعادة تحقيق مرةً أخرى؛ ليلحق بكتب الإمام النسفي 
الأخرى التي نخدمها العلماء جزاهم الله خيرًاء ومنها: كتاب «تبصرة الأدلة» الذي نشره كلود 
سلامة وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية بدمشق ١994٠‏ ميلادية» ونشره 
أيضًا الدكتور حسين آناي وصدر عن رئاسة الشئون الدينية بالجمهورية التركية عام 10 
ميلادية» وكذلك كتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» والذي حقّقه ونشره الدكتور جيب الله 
حسن أحمد, وقدَّم له الدكتور محمد رببع محمد جوهري وصدر عن دار الطباعة المحمدية عام 
5 هجرية. 

ومع ماقام به الدكتور ول الدين من جهدٍ طيب إلا أن الكتاب لم يخلو من الأخطاء التي 
تؤثر في سلامة النصّء وأكتفي بذكر أهم النقاط التي تتمثل فيا يلي: 

-١‏ الاعتراد عن نسخة وحيدة لإخراج العمل: ويد هذا قصورٌ كبيدٌ جدّاء مع توفر 
نسخ هذا الكتاب في كثير من مكتبات العالم. 


؟- سوء قراءة النسخة المخطوطة في بعض المواطن: ومن أمثلة ذلك: 


وهو أعظم من أن يسع المكان. وهو أعظم من أن يسعه المكان. 
هذا ممتنع والله اهادي وهو الله تعالى. هذا ممتنع والله الهادي. 
* إهمال الحواثى والتعليقات التى بالنسخة المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها. 
5- قصور التعليق في مواطن كانت لابد من التنبيه عليها مثل: قوله المؤلف ص5 :٠١‏ 
«ومعتى الخثير: اليضع الحبار قدمه» بكسر القاف وهو الصحيح من الروايات»! فلم يعلق 
الدكتور ولي الدين علىْ هذا الموطن ولا أمثاله من المواطن التي كانت تحتاج إل تعليق. 

كما لم ينبّه عل الأمور التي غفل عنها أو وَهِمّ فيها الإمامٌ ال: لنسفي رضي الله عنه مثل قوله 
ص78 7: (واللأصول الخمسة: العدل» والتوحيد» والوعد والوعيد» ومسألة بين بيين» فأسقط 
الإمام النسفي رحمه الله تعالل الأصل الخامس للمعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فلم يعلّق المحقق الدكتور الفرفور عل هذه المسألة رغم أهميتهاء وكذلك ص/71١‏ حيث يقول 
المحقق معلقًا في هامش رقم (5) عن حديث الرؤية ما صورته: «ونقّل حديث الرؤية أحد 
وعشرون رجلاً من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجميعن» ويكفي هذا العدد لأن 
يكون مشهورًا لايسع إنكاره!». 











قلت: وصف حديث الرؤية بأنه حديثٌ مشهودٌ غير دقيق» والصحيح أنه حديث 

متواترء وهذا هو الاصطلاحٌ السّلِيمٌ الذي كان يجب على الدكتور أن يذكره. فالحديث المشهور 
900 1 ا 0 5 

كما هو معروف في مصطلح الحديث: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حذ التواتر. 











وحديث الرؤية كما ذكر الدكتور رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
العدد يستحيل تواطئهم عل الكذب» فهو حديثٌ متواتر. 

ه الاهترام والانشغال الزائد بترجمة الأعلام بها لا طائل من ورائه» فتراه مثلا يرجم 
أعلام الصحابة بشكل مطوّلٍ جداء وبلا أدنى فائدة» فتراه يترجم لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام في أحد عشر سطرّاء وأبو بكر في 7١‏ سطرّاء بل ترجم للنمرود بن كنعان في ١‏ ؟ سطرّاء 
ول يعلّق كا ذكرنا ولو بسطر واحدٍ على مسائل عدة» كانت في حاجة للشرح والإيضاح 

كثرة الأخطاء المطبعية» وإهمال علامات الترقيم التي تّعِين على قراءة النصّ قراءة 

7 إ*مال ضبط الكلمات المشكلة التي كانت تحتاج إل ضبطٍ با حركات ليتضح المعنى؛ 
وذلك منت في كلّ الكتاب. 

لذلك رأيثٌ أن أقوم بإعادة تحقيق ونشر الكتاب مرةً أخرى مستفيدًا من جهود من 
سبقني ومضيًا إليها ما يزيد العمل قوةٌ ومنهجية» فقمت بتتبع نسخ الكتاب كبا سأذكر بعد 
قليل» وقد وقّقني الله تعال واهتديت لتسع نسخ خطية من مكتبات مختلفة سأبينها لاحقّاء 
وحاولت أن أصل بالكتاب ‏ قدر علمي وطاقتي - إلى صو صورة تليق بتراثنا الإسلامي العظيم 
عامة» ويتراث الماتريدية خاصة. 

وقبل أن أختم حديئي أحبٌ أن أنه إل أن إعادة تحقيق ونشر كتاب «بحر الكلام» تأي 
في إطار مواجهة محاولة تشويه أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية من قبل بعض 
المنتسبين إِْ السلف الصالح. 

وأضيف أن مؤلفات الإمام النسفي ل يُنشر منها إلا هذه | الكتب السّابقة فقطء فلذلك 
أدعو كل المشتغلين بعلم الكلام خاصة الماتريدية منهم_إلمْ إحياء وتَشْرِ هذه الكتب والمؤلفات 
التي طواها الزمان فصارت حبيسة الخزانات والمكتبات. 
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وقد قدمت لهذا العمل بمقدمة جعلتها ثلاثة فصول: الفصل الأول: علم الكلام بين 

الدراسة المنهجية والواقع ا حالي» والفصل الثاني: ترحمة المؤلف رحمه الله والفصل الثالث: نسبة 
الكتاب لؤلفه» ووصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق» وعملي في الكتاب. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي» وأن يجزي أشياخي وأساتذتي خير 
الجزاء» وصل الله عل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


وكتبه 
د دف محمد الي سيججي 
تتلمء. [تقتتدع ا ععع328 ط1ع. نر 
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الفصل الأول 
علمٌ الكلام بين الدراسة المنهجية والواقع الحالي 


1 10 2« 
لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله يل معرفة بعلم الكلام بصورته التي ندرسه 
عليها اليوم. 
وفي نفس الوقت لا يستطيع أحدٌّ أن ينكر أن نصوص القرءان تدعو إلى النظر 


م 
درا 


واستخدام العقل للوصول إلى الحقائق الكونية والدينية معًا فيقول تعالى: #أول برو 
رح > خم رم كعم ]ب 4م برعة 


سر مدع ع ل عو خة ‏ ع]ى ري لخم 
سكيف سدق ألله الخلق تمر يميدهة إن ناللك على الله سير # فل سِيرواف الأرضفانظروا 


0 ع م ىل 


2 000 7< 
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حكَبت بَدَاالْمَاقَ شو أممْبُ ند الأيفرة إنَّلَّه لحكل فَىْءِ فَدِيدٌ 4 [العنكبوت: 
]٠١4‏ وكذلك تدعو إِلْ مجادلة أصحاب العقائد المخالفة بالتي هي أحسن ودعوتمهم إل 
الإسلام يقول تعلل!: «وَكَامحد آم لَالسيكت إلَا الي مى أحس و لهرنَطلحُوأمِنهُمٌ 
وَوْْوَاءَامَنَا الى رلَ نما نكم وَإِلهَنا وَِلَهَكُْ ود ون ل مْسَمُونَ * 
[العتكبوت: 45] وعلى أسس النظر والاستدلال والجدل يقوم علم الكلام. 

وكذلك لا ينكر أحدّ أن الاحتكاك الذي كان يحدث بين المسلمين وغيرهم من 
يبود ونصارى كان يولَّد في بعض الأحيان مناقشاتٍ ومباحثات حتى وإن كانت في صورة 
أولية بسيطة» وقصة اليهودي الذي جاء النبيّ لل وقال له: (إن الله يحمل الأرضين عل 
إصبع....» معروفة ومشهورة وسيأقي ذكرها في الكتاب والتعليق عليها بإذن الله تعالى. 


. وبعد انتقال النييّ يكل حدثت أولُ المخلافات بين المسلمين في مسألة الإمامة» هذه 








1 
لمسألة التي صارت بعد ذلك من أهمٌ أبواب علم الكلام» وكان لها دورٌ كبير في انقسرم 
الأمة المحمدية» ثم ما تلى ذلك من فتنٍ ضربت الصف الإسلامي؛ وأحدثت فيه صدعًا 

لم ينجبر إلى الآن. 

5 اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» والتقى المسلمون بثقافاتٍ وأفكارٍ ومعتقدات 
أجنبية عن طبيعة التفكير العرييٌ الإسلاميٌ الذي ساد في شبه الجزيرة العربية. 

فالتقى المسلمون بالفرس والروم وعايشوهم» وانتقلت فلسفاتٌ جديدة إلى 
العربء وتُرجمتٌ كتبٌ الفلسفة إلى اللغة العربية» وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام أفكارٍ 
جديدةٍ تتدفق تَْرَى مع الأيام إل عقولهم حتى وصلت هذه الفلسفات والنظريات 
الأجنبية إلى عقائدهه”". 

فكان لابد من مواجهة هذه الأفكار الحديدة التى أصبحت تثير التساؤلاات 
والاستفهامات حول العقيدة الإسلامية» فطبيعة المجتمع تغيّرت» وم يعد المجتمع العربي 
هو ذلك المجتمع البسيط. 





(1) يقول الإمام عبد الغني الميداني في اشرح العقيدة الطحاوية؛ ص4 4 ما ملخصه: «إن النبي 286 
لم يطالب العرب في مخاطبته إيّاهم بأكثر من التصديق» ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيهانٍ وعقدٍ 
تقليديٌ» أو بيقينٍ برهانٌ والجاني الغليظ الضعيف العقل الجامد عل التقليد المصرٌ عن الباطل لا 
تفع معه احجة والبرهان» وإن نفع معه السيفُ والّنانه والشاقُون الذين فيهم نوع ذكاء ولا 
تصل عقوهم إل فهم البرهان العقل امفيد للقطع واليقين ينبخي أن يتف في معاحتهم با أمكن 
من الكلام المقنع المقبول عندهم» لا بالأدلة اليقينية البرهانية» لقصور عقولهم عن إدراكهاء لأن 
الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمو ر العادية لا يخص الله تعالىم به إلا الآحاد من عباده» والغالب 
عل الخلق القصور والجهل» فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كا لااتدرك أنوار الشمس 
أبصار النفافيش» بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كا تضر رياح الورد الجعل» ... وأما 
المَطِنُ الذي ينفعه الكلام الخطابي فيجب المحاجّة معه بالدليل القطعيّ البرهاني». 
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لذلك هبّت الأمة لدراسة ومعرفة هذا الفكر الجديد الوافد عليها » والذي يتمثل 
في الفلسفة اليونانية وما تحويه من علم المنطق والجدل وغيرهماء وفي بعض العقائد والملل 
الأخرى. 

فلم يكن تعرِّف الأمة عل هذه الأفكار ودراستها من باب التّرّف الفكري؛ ولا 
من باب الانصراف عن مائدة الكتاب والسنة إلى مواد الكفر والالحاد ى) يحاول بعضهم 
أن يصور لنا البوم؛ بل كان تعلّم هذا العلوم ضرورةً لمواجهة الأخحطار التي تحدق بالعقيدة 
الإسلامية» فكان الخصوم يثيرون الشبهات العقلية حول ذات الله وأسرائه وصفاته ورُسْله 
وملائكته وكتبه وقضايا ا موث والبعث والحساب إلى غير ذلك. 

ول يكن المنهج القائم عل نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم الدليل العقلي 
لينجح في مواجهة هؤلاء القوم» فالحجج العقلية البحتة لابد أن تواجهها بنفس طريقتها 
وإلا ستصير فتن كبرىء الله أعلم بها. 

فلج المستلوة إل تعلّم هل العلوم وتنزيشها والكناية فيهاء وتشنات مذارين 
كلامية مختلفة كمدرسة الاعتزال؛ والمدرسة الأشعرية والماتريدية» فلم يكن القوم مبتدعة 
في هذا. 


ويلخص لنا مبدأ علم الكلام تقيٌ الدين المقريزي في «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار)”١©‏ فيقول ما ملخصه: «اعلم أن الله تعالى لما بععث من العرب محمدًا كيل 
رسولًا إل الناس جميعًا وصف الهم ربهم سبحانه وتعالى بعا وصف به نفسه الكريمة في 


75 شي بيه جم التو ٍِ 3 2 2 
كتابه العزيز...» فلم يسأله يك أحدٌ من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء 


نمه ). 
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من ذلك كما كانوا يسألونه ل عن أمر الصلاة والزكاة والصيام واج وغير ذلك...» 
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. ..» فأثبتوا بلا تشبيه» ونزهوا 
من غير تعطيل. .ء فمضى عصر الصحابة رضي لله عنهم عل هذا إل أن حدث في زمنهم 
القول بالقدر. .. وكان أول من قال بالقدر مَعبدٌ بن خالد الجُهَني. ..» ولما بلغ عبد اللّه 
ابن عمر بن الخطاب مقالة معبد في القدر تبأ من القدرية. .. وحدث أيضًا في زمن 
الصحابة رضِي الله عنهم مذهبُ الخوارج؛ وصرّحوا بالتكفير بالذنب والخروج على 
الإمام قله نارهم عبد له بن عباس رضي له نه فل رجعو إلاحق داهم 
أميث المؤمنين علج بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف.. 
وحدّث في زمن الصحابة رضي لله عنهم مذهبٌ التشيع لعل بن أبي طالب رضي لله عنه 
والخابٌ فيهء فلم بلغه ذلك أنكره وحرّق بالنار جماعةً منهم ممن غلا فيه. ..» ثم حدث 
بعد عصر الصحابة رضِيَ الله عنهم مذهبٌ جهم بن صفوان ببلاد المشرق» فعظلمت 
الفتنة به فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة» وأورد على أهل الإسلام شكوكًا أثرت في 
ملة الإسلامية ًا قبييحة تولّد عنها بلاءٌ كبير» وكان قبل المثة من سني الهجرة» فكثر 
أتباعه على أقواله التي تؤ ؤول إِلْ التعطيل. ..» وفي أثناء ذلك حدث مذهبٌ الاعتزال منل 
زم الحسن بن الحسين البصري ره له بعد لين من سني الهجرة» قوفي مسئل 
لل واوحيد وإثبات أفعال العباد وأ لك عال لفق الشرء وجهروابأن له لابُرى 
في الآخرة» وأنكروا عذاب القبر على البدن» وأعلنوا بأن القرءان مخلوق محدّث؛ إلى غير 
ذلك من مسائلهم» » فتبعهم خلائق في بدعهم. ..» ثم حدّث مذهبٌ التجسيم المضاد 
ل ا 5 
وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه ... إل آخر كلامه رحمه الله. 





(1) أي جميعهم: وإلا فقد رجع منهم طائفة بعد مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|نهم: 


1١ه‎ 


فهناك محر وأسبابٌ دَعَت الأمة إلى الخوض في هذا الفرنٌ حفاظًا على الشريعة 
١ 5 3 3 : 00 5 52-5 55‏ 
وقوامها وبقائهاء ولم يكن الاشتغال ببذه العلوم نوعٌ من الانصراف عن الله ولا عن 


رسوله وَل 
وكان من أوائل من اشتغل بهذا الفرنّ تع وتعليًا ورد عل المبتدعة في زمانه الإمام 


أبي حنيفة المتوق 6م١1‏ هجرية7". 


ويُسجّل لنا التاريخ مناظرات الإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى ١6١‏ هجرية 
للملاحدة والدهرية» ويُعدٌ الإمام من أوائل المشتغلين بعلم الكلام وتعدٌ مؤلفاته المدسوبة 
إليه من أمثال «الفقه الأكبر» و«العالم والمتعلم» و«الوصية» من بواكير ما جل في هذا 
الباب. 


ويذكر المتقيٌ المي في «مناقب أبي حنيفة)”" ما صورته: «قال أبو حنيفة: ما تقولون 
في رجلٍ يقول لكم: إني رأيت سفيئة مشحونة بالأحمال ملوءة بالأمتعة» وقد احتوشتها 
في لجة البحر أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح 
بجريها ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 

ققالوا: لا. هذا لا يقيله العقلء ولا يجيزه الوَهُم. 

فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية 
من غير متعهد, فكيف يجوز قيام الدنيا عل اختلاف أحواها وتغير أمورهاء وسعة 


أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لا»؟! 


49 راجع «التبصرة» للإمام البغدادي ص9 و«إشارات المرام من عبارات الإمام» للبيّاضي صؤ١‏ : 
زفق ص ١‏ ش. 











ولا يخفى علخ أي متأملٍ أو دارس لعلم الكلام وتاريخه أنَّ علمَ الكلام شأنه شأن 
باقي العلوم الإسلامية التي نشأت بعد انتقال النبي يل وهو علمٌ مؤسسٌ على الكتاب 
والسسنة وليس غلا مبتدعا. 

فعلم الكلام كا عرّفه الجرجاني في "شرح المواقف»: : اهو علي يقتد ربه عن إثيات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه»(" فأيٌّ بدعةٍ في هذا العلم؟! 
دَفْعُ شبهاتٍ حول علم الكلام: 

تجددت في العصر الحديث دعواتٌ تُلحِقٌ علمَ الكلام بالبدع المتكرة» وأن 
الاشتغال به حرام لأنه ا عل غير الكتاب والسنة» وأن استمداده من آراء الفلاسقة 
والوثنيين» وأن الاكتفاء بالكتاب والسنة هو الحصن لطالبي العقيدة الصحيحة. 

ومن قَمَ رُمِيَ أهلُ اسن والجماعة من الأشاعرة والماتريدية بأنهمم أهل التعطيل أو 
أهل التأويل الملموم أو أنهم جهمية إلى غير ذلك من ألقاب» في محاولة لصرف المسلمين 
عامة وطلبة العلم خاصةًٌ عن مذهب أهل السنة والجماعة» وتعلّقت هذه الدعوات 
بشبهات أَوْمَى من بيت العنكبوت. 

يحاولون أن يصوّروا لنا علمَ الكلام كأنه من العلوم المذمومة التي لا تحل دراستهاء 
ولا تحل القراءة فيهاء وأن الاكتفاء بنصوص الكتاب والسنة المجرّدة هي الأصل الأصيل 

ويتقلون عباراتٍ للسّلف الصالح فيها النهي عن الخوض الكلام ويحملوتما عل 
علم الكلام الذي عدّفناه ساباء وللأسف فهذه طريقتهم دائً) في تناول النصوص» 





.084 :1( شرح المواقف»‎ )١( 
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يحملونها عل غير وجهها إما لجهل أو لإضلال الناس عن المقاصد الصحيحة لهذه 


النصوص والعبارات. 
معنى قول الشافعي: «لوعَلِمَ الناسٌ ما في الكلام من الأهواء لفرُوا منه ىا 
يفرون من الأسد)»: 


ومن أمئلة الأقوال التي يستدلون بها قولُ الإمام الشافعي الشهير: «لو عَلِمَ الناسٌ 
ما في الكلام من الأهواء لفرّوا منه كما يفرون من الأسدء ولأن يلقى الله تعالئ العبد بكل 
ذنب سوى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بثيء من الكلام». 

وكلام الإمام هنا محمولٌ كما يقول الإمام البيهقي عا كلام المبتدعة كحفص 
الفرد» وهو من الجحبرية؛ بدليل أن الإمام نفسه قد ناظرهم وجادهم وأقام الحجة عليهم. 

يقول الإمام أبو القاسم ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ما صورته: «كان 
الشافعي يحسن الكلام؛ وقد قال: أحكمنا ذلك قبل هذاء أي الكلام قبل الفقه» وتكلم 
مع غير واحدٍ ممن ابتدع» وأقام الحجة عليهم وقطع)7". 

وكذلق كل مور عن اسلف ين النان هله الانوال حمول علا كلام كن 
خالف أهل السنة من القدرية والجبرية والمشبهة والمجسمة وغيرعم. فلا تغترٌ بكلام 
الهؤلين لدعت 

وإنني أتسأل كيف لك أن تثبت صحة عقائدك وتثبت صحة كتابك من خلال 
نصوص الكتاب والسنة لشخص لا يؤمن بعقيدتك ولا يرى كتابك صحيحًا؟ هل 
ستحتجٌ عليه بنصوص الكتاب الذي لا يؤمن به أصلا؟ أم ماذا ستفعل؟ 


)١(‏ انظر «تبيين كذب المفتري» ص "77 وما بعدها. 




















مم1 


إذن لابد من وجود نقطة مشتركة للانطلاق منهاء وهذه النقطة هي استخدام 
الأدلة العقلية والمنطقية السليمة للوصول إِلْ إثبات صحة الدين وأصوله. 

ونحن لا ننكر أن علم الكلام قد اشتمل في بعض مباحثه وأبوابه على الفلسفة» 
وهذا شيء طبيعيٌ إذا نظرنا إلى ظروف نشأة هذا الفن. 

وحول هذا يقول الإمام التفتازاني في شرحه عل «العقائد النسفية»: «ثم ما تقلت 
الفلسفة إل العربية» وخخاض فيها الإسلاميون» حاولوا الردّ عل الفلاسفة في| خخالفوا فيه 
الشريعة» فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطاها 
وهلم جاء إل أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات...)17". 

فلم يكن اشتغال علماء الكلام واطلاعهم على مباحث الفلسفة من باب 
الانصراف عن الكتاب والسئة أو الإعراض عنهم| حاشاهم من ذلك ولكنه من باب 
استعمال الأدلة العقلية (الفلسفة) في إثبات الشريعة والاحتجاج عل المنكرين من أهل 
الفلسفة أنفسهم. 

لذلك أسّس علماء المسلمين هذا الفنَّ لكي يدفعوا به شبهات المعارضين 
والمشككين في الإسلام» والذين لا يؤمنون بالكتاب ولا يقرون بنبوة محمد يليك ولا 
البعث والا الحساب. 

ولا يمنع هذا أن هناك تحولاً حدث في علم الكلام؛ فالأصل في نشأته هي ما 
أخبرتك به ثم تحوّل الأمر إل أن ترد الفرق الإسلامية المختلفة بعضها على بعض حسم| 
أدَى إليه اجتهادهم؛ كما يحدث في سائر فروع العلوم الإسلامية. 


وأشير هنا إلى أن اتسا هذه المناقشات فى فترة من فترات ‏ خاصة بين المعتزلة 
ير هنا ! 4 ي قرو من 0 
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والأشعرية» أو بين الأشعرية والحنابلة - يكن له أن يصل إلى هذا لولا ظروفٌ خارجة 
عن إطار علم الكلام نفسه مثل الظروف السياسية والعصبيات المذهبية التي كان لها بالغ 
الأثر في حدوث كثير من النزاعات والصراعات”". 

ولكن هذه الأمور لا تطعن في صحة علم الكلام, ولا تؤثر في دراسته خاصة 
للمشتغلين بعلم العقيدة» والذي ننكره بحقٌ تبديع بعض الفرق الإسلامية بعضها بعضًاء 
برعم أن الفرقة الفلانية هي التي تمثل منهج الإسلام الصحيح. أو أنها الفرقة الناجية» 
وما سواها بدعٌ وضلالات. 


معنى قوهم: «عليكم بدين العجائز»: 
ومن جملة الأقوال التي يستدلون بها قوله: #عليكم بدين العجائز» كأنه يقصد أن 
ما عليه العوام الذين لا معرفة لهم بعلم الكلام أفضل من الاشتغال بهذه العلوم. 


وللأسف فهذه من باب سابقتهاء أعني أن هذا القول من باب وضع الأمر في غير 
محل وقد نسب بعضهم هذا القول للنبي كَل وهذا لم يثبت» وما ورد من قوله وَك: «إذا 
كان آخبُ الزمان واختلفت الأهواء» فعليكم بدين أهل البادية والنّساء» فقد صرّح أئمة 


الحديث بأن سئدذهة واو20. 


)١(‏ أفردثٌ دراسةًٌ مستقلةً لبحث هذه المسألة بتوسع تحت عنوان: «المدخل إلى علم الكلام الجديد؟ 
تصدر قريًا بإذن الله تعالى. 

(؟) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» (1: 68 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهياء 
وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5: 4 37؟) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانٍ بسنده 
عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وابن البيللاني ضعّفوهء قال البخاريٌ: «منكر الحديث» وقال الدارقطني وغيره: «ضعيف» وقال 
ابن حبان: «حدَّث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة» وأورده ابن الجوزي في - 











وامقولة المحتج بها هي من كلام سفيان الثوري حين ادعى عمرو بن عبيدامثزلة 


بين المثز لتين» فقالت عجودٌ قال الله تعال: #هْوَألَرِى حَلفَ فرك وس نون 4 
[التغاين: :؟] فلم يجعل الله تعال من عباده إلا الكافر والمؤمن فبطل قولك» فسمعه سفيان 
فقال تلك الكلمة مستحسنًا لردها عليه. 


فك ترى هذا هو سبب قول هذه الكلمة التي حُِلَتْ بعد ذلك على إطلاقهاء 
وأخرجت عن السياق التي قيلت فيه» فضلٌ بذلك كثيرٌ من الناس» ولو كان قولهم 
صحييًا أي وجه في تخصيص العجائز؟! بل هو محض لغو كما يقول الإمام البياضي في 


الإشارات المرام)”١".‏ 
والذين ينكرون عل أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية اشتغالهم بعلم 
الكلام ماذا يريدون منهم؟ 


هل يردون منهم أن يتركوا علمَ الكلام الذي ينزه الحقّ تبارك وتعالٌ عن صفات 
المخلوقات والمحدثات» ويشتغل بكلام المشيّهة والمجسمة من الذين ينتسبون زورًا إل 
السلفء والذي ينفر منه كل ذي طبع سليم» فأين كلام هؤلاء المشبهة والمجسمة من كلام 
أئمة أهل السنة والجاعة؟! 

يقول الإمام الماتريدي متحدثًا عن ذات الله تعالى: : «وإذا ثبت القول بوحدانية الله 
تعالى والألوهية له لا عللْ جهة وحدانية العدد, إذ إذ كل واحد في العدد له أنصاف 





- «الموضوعات»(1:1/ا؟)) والسيوطي في «اللآليء المصنوعة» (1: ؟ 73 ) وقال: «وقال في «الميزان» 
هذا الحديث من عجائبه والله أعلم؟ والحديث المذكور يُعرف من قول عمر بن عبد العزيز» كذا 
ذكر ابن الجوزي. 

(1) ص8 ش. 


؟١‎ 


وأجزاء ‏ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضدادء إذ في إثبات الضد نفي إهيته» وفي 
التشابه نفي وحدانيته» إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد. وهما علم) احتمال 
الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله تعالق واحد لا شبيه له؛ دائم قائم لا ضد له ولانده وهذا تأويل قوله تعالى: 
كيو ىش وَمرَالتَمِيع لبتي 4 [الشورى: .206...]1١‏ 

وانظر إل قول اللامثئي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» متحدنًا عن َف الجسم 
والصورة عن الله تعاللُ حيث فال ما صورته: «وإذا ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم» 
فلا يوصف بالصورة أيضَاءِ لأن الصورة لا وجود لها بدون التركيب. وقال بعضص 
المجسّمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالى علْ صورة الآدمي وله من الأعضاء ما 
للآدمي وإنه عل صورة شيخ أبيض اللحية» وقال بعضهم: #إنه ع صورة غلام أمرد 
له شعر جعد قطط» . وحَكِيّ عن هشام ؛ بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتالالاً 
وفي كل ما قالوا إثبات كونه محدنًا. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعالى»”". 

فقارن بين كلام أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية وكلام غيرهم من 
المجسّمة لتعرف الفرق 596 كي الْمَرِقَينِ ) حي الم نكم تَعلمو نََ © [الأنعام: 041" . 

وقد اشتغل بعلم الكلام كبارٌ علماء الأمة من أمثال الإمام أبي حنيفة؛ والإمام 
الشافعي؛ والإمام أبي الحسن الأشعريء والإمام أبي منصور الماتريدي» والإمام أبي إسحاق 
الإسفرايني» والإمام عبد القادر البغدادي؛ والإمام البيهقي» والإمام القشيريء والإمام 





)١(‏ «كتاب التوحيد» للإمام الماتريدي صةقام. 

(؟) ص50. 

(8) وقد عرضتٌ لنماذج من هذه الأقوال الشاذة» ورددثٌ عليها بحمد الله تعالى» كما ستراه مبسوطًا 
في مواطن عديدة من الكتاب. 
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"١ 
الجويني» والإمام أبي المعين النسفيء والإمام أبي حامد الغزالي؛ والإمام الآمدي, والإمام‎ 
ناصر الدين البييضاويء والإمام الرازيٌ وغيرهم من أثمة هذا الدين الحنيف.‎ 

فنخلص من ذلك كله إل أن علم الكلام شأنه شأن سائر علوم الشريعة الغراء» 
يجب عن المسلمين وجوبًا كفائيًا أن ي: ه حتى يتمكنوا من دفع شبهات المشككين» 
وما أكثرهم في كل زمان. 

وأختمٌ هذه المسألة بكلام نفيس للإمام الكبير علاء الدين السّمّرقندي المتوق 
هجرية من كتابه «ميزان الأصيوا ل» صلمه” في (مبحث المتشابه) حيث قال بعد 
تعريف المتشابه لغةّ واصطلاحًا ما صورته: 

«وقد قال بعضُ مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه معناه على السامع؛ 
بحيث خالف موجبُ النصٌّ موجب العقلٍ قطعّاء فتشابه المرادٌ بكم المعارضة» بحيث 
م مجتمل زواله بالبيانه لأن موجب النصّ بعد رسول الله ولا يحتمل التبديل» وموجب 
العقل لا يحتمل التبدل» فيجب فيه التوقف. 

وهذا ليس بصحيح» لأن الشَّرِعَ لايرِدُ بخلاف موجب العقل» لا فيه من مناقضة 
حجج الله تعالا» وإذا تراءى التعارض يكون الدليل العقاجٌ قاضيًا على الدليل السمعي؛ 
لأنَّ الدليلٌ السمعيّ يحدمل الإضمار والحذف والكناية» والدليل العقلي لا يحتمل التغير 
حال 

وعلن هذا خرّجنا جميمَ الآياتٍ الواردة في باب التشبيه واجبر والقدر. . قال تعالى: 
#اليَحَنْعلَ امرش استوئ [له: ] والاستواء في ظاهر اللّةِ هو الاستقرار» والدليل 
العقاكٌ ينفى القولّ بالمكان في حنٌ الباري جل وعَلاء فعلمنا بالدليل العقليٌ وحمّلنا الدليلٌ 
السمعيٌ عل خلا الظاهرء توفيقًا بين الدليل السمعي والعقلي» انتهى. 


ارذا 


بين الماتريدية والأشعرية: 

المذهب الماتريدي نسبةً إل الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي المتوفى “81؟ هجرية» 
والمذهب الأشعري نسبة إل الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى 4 7" هجرية» ولا يخفى 
أن هذين المذهبين هما جناحا أهل السنة والجماعة» وهذا أمرٌ لا سبيل إل مصادرته أو 
التشكيك فيه» لأن الحقائق التاريخية قبل الحقائق الدّينية والكلامية تؤكد ذلك: فقلما وّجِدَ 
عالمن علماء الإسلام إلا وتجده إما أن يكون ماتريديًا أو أشعريًا. 

وغلبت الماتريدية عل أصحاب المذهب الحنفي» وغلبت الأشعرية عل أصحاب 
المذهب الشافعي؛ ولعل لذلك أسبابه التاريخية والسياسية. خاصة فيا يتعلق بال ذهب 
الأشعري. 

بدأ أبو الحسن الأشعري طريقه في العلم على يد أبي علي الجبائي إمام المعتزلة» 
فقضى دهرًا من عمره كمعتزلي يدرس الاعتزال» ويناظر من أجله» وينافح عنه إلى أن 
تحول عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة والجماعة» بل إنه ناظر المعتزلة وصنّف في 
الرد عليهم؛ وأصبح إمامًا من أئمة أهل السنة. 

ويشير كثيدٌ من أهل العلم إِلىْ أن المسائل الخلافية التي بين الماتريدية والأشعرية 
مسائل يسيرة والخلاف في جلها لفظىٌ» وقد صنّف عددٌ من أهل العلم في حصر هذه 
المسائل والكلام عليها منها: «الرّوضة البهية فيه بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن 
عبد المحسن الشهير بأبي عذبة كان حيًا ١11/7‏ هجرية» و«مسائل الاختلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية» لابن كيال باشاء وغيرهما. 

ويقول الإمام الييّاضي: إن من يرى أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية لفظي 
فقط مخطئٌ حيث يقول في «إشارات المرام»! ما صورته: «وما قيل: إن معظم خلافه يعني 
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الأشعري من الخلافيات اللفظية وهم بل معنوي» ولكنه في التفاريع التي لا محري في 
خلافها تبديع» ولأن الماتريدي مفصّلٌ لمذهب الإمام وأصحابه المظهرين قبل الأشعري 
لمذهب أهل السنة»0"©. 

ويُلْمِحُ المقريزي ِل طرف من هذا المعنى فيقول في ١المواعظ‏ والاعتبار»: : اهذا وبين 
الأشاعرة والماتريدية باع بي منصور محمد بن محمد بن محمود ريدي" ..؛ من الخللاف 
في العقائد ما هو مشهورٌ في موضعهء وهو إذا ني يبلغ بضع عشر عشرة مسألة» كان بسببها 
في أول الأمر تباي وتناف وقَدَح كلّ منهم في عقيدة الآخر إِلّا أن الأمر آل آخرًا إل 
الإغضاء ولله الحمد)”". 

وللإمام الماتريدي السَّبقُ في حمل لواء الدفاع عن العقيدة ادف نو 
من المبتدعة» واكتاب التوحيد؛ للإمام خير شاهدٍ علن قوة علم الإمام وق نظره» وعمق 
فكره؛ واتساع معارفه إلا أن بعض الباحثين يستسهل الأمر» يفلد مَْ قبله دون وعيّ 
أو إدراك. 

وقد عد المسائل التي اخختلف فيها الماتريدي والأشعري الإمام عبد الرحمن بن علي 
الشهير بشيخ زاده في كتابه «نظم الفرائد وجمع الفو إتد»”” فأوصلها إلى أربعين مسألة» 
ناقش في جميع هذه المسائل الأشعرية ورّدَّ عليهم. 

ولدانضل كل هذه الأمور الإمام النسفي في كتابه الجليل القدر «تبصرة الأدلة» 
وهو من أفضل ما تب في علم الكلام عل الإطلاق» ومثله كتاب «أصول الدين» للإمام 
الحجة فخر الإسلام البزدوي» ولكن ضعفُ همَم بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى 





(1) ص"؟. 
:1ه 
() أقوم بحمد الله تعالى بتحقيقه على ثلاث نسخ يسر يسّر الله إخراجه. 


” 


التقليد والاقتصار عن المتون المتأخرة» فلا يتعدونه إلى المطولات والشروحات التي فيها 
العلمُ كله. 

فترى جمهور الطلاب ريما لا يتعدى في دراسته لعلم الكلام دأَمّ البراهين» 
واجوهرة التوحيد) مع بعض الشروح والحواشي عليه)!! وتلك آفة كبرى تجعل كلامي 
يبدو غريبًا عل كثير من الباحثين أو القراء» لكنها الحقيقة التي لا يمكننا مصادرتها أو 
طَمْسُهاء فمن أراد التعرف عل حقيقة الأمور عليه أن يعاني ويبحث. ويُعْمِلَ عقله 
ويجتهد؛ حتى تنكشف له الحقائق والدلائل والبراهين» ولا يكتفي بمجرد اتباع من قبله 
فقطء فتلك عادة الكسالي. 

ومن مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية مسألة العقل» ومسألة التكوين 
والمكدّن» ومسألة القوة عل الطاعة وعل المعصية» ومسألة حدوث صفات الأفعال» 
ومسألة تعلق صفة السمع والبصر بالمسموعات والمبصرات» ومسألة تكليف ما لا 
يُطاق7١)»‏ وغيرها من المسائل التي يطول ذكرها. 





)١(‏ يقول الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرءان» (1: الكل عل قرله لمات 
# وَلَن شَستطِيعواأ 1ه 3 انكل ود عست فلا ينوا كل الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهًا 
َلتمَلَّقَة وَإن تُضلِحُوا وَتَتَّهُوا َك الله كن عَهُورًا َّحِِمًا 4 [الساء: 8؟1] ما صورته: «قال 
الأستاذ أبو بكر: في هذه الآية دليلُ عل جواز تكليف ما لا يطاق» فإن الله سبحانه وتعالى كلف 
الرجال العدل بين النساءء وأخبر أنهم لا يستطيعونه؛ وهذا وهم عظيم» فإن الذي كلفهم من ذلك 
هو العدل في الظاهر ؛ الذي دلّ عليه بقوله: : دك أذقة لامعو ولوأ # [النساء: *] وهذا أمر مستطاع» 
والذي أخبر عنهم أ نهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياهء وهو النسبة في مَلٍ النفس؛ ولهذا كان 
النبي يل يعدل بين نسائه في اقم ويجد نفسه أميل إِلْ عائشة في الحبٌ فيقول: الو 
فيا أملك؛ فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك» يعني قلبهء والقاطع الحاسم لهذا الإشكال أن 
سبحانه وتعالم قد أخبر أنه رفع م 
إياه حقا وخخلقا؛ انتهى. 


” 0 


١‏ ولعلّ الاتصالٌ التاريخيّ بين الشافعية وبين الأشعرية أََّر تأثيرًا كبيرًا جدًا في تحول 
1 المذهب الأشعريٌ» ويتضح ذلك بتتبع أقوال الإمام أبي الحسن نفسهء فنجد أن الإمامَ 
0 رضي الله عنه يذهب مذهبًا وترى المتأخرين يذهبون مذهبًا آخر يخالف مذهب إمامهم 


وذلك بسبب تأر الأشعرية بالشافعية الذين ارتبطوا بالحديث والأثر. 

فمثلاً: مسألة نقصان الإيان: يذكر الإمامٌ ابن فورك ‏ وهو من متقدمي الأشعرية- 
ف كتابه «مقالات الأشعري» أ مذهب الأشعري في الإيهان أنه لا ينقصء عكس ما 
اشتهر عند متأخري الأشعرية» وكذلك مسألة نبوة النساء» فيرى أبو الحسن الأشعري 


0 ا 0 ل 0 3 ها 
0 صاغ بعض 25 الك اه ماهد صياغة جديدة. 
0 ومن المسائل التى تأنَّر يها الأشعريةٌ بالشافعية مسألة دخول الأعمال في أصل 


الإبيان» فالمحفوظ عن الأشعري أن الإيان هو التصديق بالقلب وهو الاعتقاد فحسب 





0 كا ذكر ذلك ابن فورك في «مقالات الأشعري» حيث ذكر أن الأعمال لا تدخل في أصل 
١ 00 0‏ 5006 7 00 

0 الإيهان إلا من باب التوسع المجازي فقطء وقد ذكر مثله البزدوي في «أصول الدين» 
2020200 وهو بذلك يوافق الماتريدية. 

0 ولكن المشهور عتد المتأخرين من الأشعرية أن الأعيال رك من أركان الؤيهان» 


20000 الشافعية وأصحاب الحديث كما نصّ عليه البزدويٌ وغيره» فانتقال هذا 
القول إلى مذهب الأشعرية حدث بفعل التقارب والتلازم بين المذهبين» لذلك لازمًا 
علن دارمي علم الكلام أن لا يكتفوا بكتب المتأخرينء وأن يتجاوزوها إلى كتب المتقدمين 


وكتب أرباب المذهب حتى يكون الدارس عل بينةٍ من أمر هذا الفن. 





يفا 


علم الكلام والتأثيرات السياسية: 

لايمكننا حين) ندرس تاريخ الفرق الإسلامية أو آراء الإسلاميين أن نغفل الجانب 
السياسي؛ فوقت أن كان الخليفة المأمون معتزليًا كان مذهب الدولة الرسمي الاعتزال» 
ولا تحوّلت الأمور في عهد المتوكل» وائتهت دولة المعتزلة» تغيّرت الأمورء وصار لأهل 
السئة وأهل الحديث مكانةٌ كبرى وانتشر مذهبهم؛ وأصبح هو مذهب الدولة الرسميٌ. 

ومع مجئ الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي واعتناقه للمذهب الأشعري أنشأ 
له عديدًا من المدارس» وبذل جهدًا كبيرًا في نشره في مصر والشامء حتى أصبحت الدولة 
للأشعرية عل حساب غيرها من المذاهب» ومنها مذهب الماتريدية» وهذه العوامل أَدّت 
ِل اتساع رقعة المذهب الأشعري مقارنةً بالمذهب الماتريدي صاحب السبق والمتقدّم عليه 
تاريخيّاء والأصفى منه في رأي بعض الباحثين. 

ولقد كان للسياسة أثرٌ كبير في كثير من مسائل هذا الفنُ» فيتعين على طالب هذا 
العلم أن لا يغفل دور السياسة والصراعات السياسية والمذهبية في انتشار بعض المذاهب 
دون بعضها. 

ومن مظاهر تأثير السياسة عل مباحث هذا الفن دخول مسائل ليست من علم 
الكلام وأصول الدين لتصبح من أهمٌ مباحثه وأكثرها جدلاء من ذلك باب الإمامة» 
فمبحث الإمامة ليس من أركان هذا العلم» ولا من أركان الإسلام أصلاًء رغم ذلك تجد 
مبحث الإمامة في كل كتاب من كتب علم الكلام ويطول الكلام حوله؛ وتتعدد الأقوال» 
وما ذلك إلا بفعل السياسة التي فرّقت بين المسلمين. 


يقرل الإمام كال الدين بن امام ف شرح المسايرة»(217 ما صورته: ((ومباحث 
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584 
الإمامة ليست منه بل) هي (من المنمهات) وبيان ذلك أن مباحث الإمامة في الفقه بالمعنى 
المتعارف لأن القيام بها من فروض الكفايات» وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية» 

ومحل بيانها كتب الفروع وهي مسطورة فيها. ... إِْ آخر كلامه رضي الله عنه. 

ا 0 
وباسم العقيدة والشرع الحنيف. والشرع في جوهره وأصله براءٌ من ذلك كله!! 

يقول المقريزي في «المواعظ والاعتبار»: «فلما مَلَّكَ السلطان الملك الناصرٌ 
صلاحٌ الدين يوسف ابن أيوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبد املك بن 
عيسى بن درباس المارانيٌ عن هذا المذهبء قد نهآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك 
العاهل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له 
طب اين أو امالي مسعود بن محمد بن مسعود انيسابوري» وصاد نه مر 
أولاده» فلذلك عقدوا الخناصرء وشدّوا البَنانَ عل مذهب الأشعريّ» وحملوا في أيام 
مواليهم كافة الناس على التزامه. 

فتمادى الحالٌ علْ ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك 
من الأثراك واتّفقَ مع ذلك توجّه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحدٍ رجالات المغرب إى 
العراق: وأخذ عن أبي حامد الغزايٌ مذهب الأشعري» فلم عاد إلى بلاد المغرب وقام 
في المصامدة يهم ويعلمهم؛ ووضع خم عقيدة لها عنه عامتهم؛ ثم مات فخلفه 
بعد موته عبدٌ المؤمن بن علمٌ القَيسِيُ وتلقبّ بأمير المؤمنين وغَّلَبَ عل مالك المغرب 
هو وأولاده من بعده مدَّةَ سنين» وتسمِّوًا بالموحٌدين» فلذلك صارت دولة الموحدين 
ببلاد المغرب تستبيح دماء مَنْ خالف عقيدةٌ ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمامٌ المعلوم 
المهديٌ المعصومٌ» فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق تق لا يحصيها إِلّا الله خالقها 
سبحانه وتعال؛ كما هو معروفٌ في كتب التاريخ» فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب 


ا 


الأشعريٌ وانتشاره في أمصار الإسلام؛ بحيث تس غيره من المذاهب» وجهل حتى لم 
يبق اليوم مذهبٌ يخالفه)”1". 

وبعد أن كانت مسألة الإمامة من أوائل الأمور التي فرّقت صففٌ الأمة الإسلامية» 
وشَغَلَت فكرهم فترةٌ من الزّمانء وقامت بسببها فتن ومعارك كبرى؛ وكانت من كبرى 
المسائل الكلامية» بدأت في الانحسار والتراجع أمامَ مسائل الإلغهيات والعقليات الأخرى. 

فأخذت مباحث الإلهيات والمباحث العقلية الفلسفية في ازدياد واتساع في كتب 
الكلام» بل أصبحت تتصدر كتب علم الكلام, َرَت مسألة الإمامة لتكون من أواخر 
أبواب علم الكلام تناولاً وكلامًا وبحثا. 

وهذا التراجع الذي أصاب مسألة الإمامة سببه الأول كما ذهب إليه عددٌ من 
الباحثين السياسة؛ فبعد أن انتهى عصر خلافة منهاج النبوة» وتم إحكامٌ السيطرة على 
الخلافة من قبل الملوك كان لابد من صرف النظر والعقل عن مسألة الإمامة ومناقشتها 
بين صفوف طلبة العلم؛ فتمّ تراجع هذه المسائل» وازديادٌ حَجم مسائل العقلٍ والإلغيات 
والنظرء مثل: اهيولى» والجسم؛ والعرض. والكل والجزء» وطبيعة الكون إل غير ذلك من 
مسائل الفلسفة”"). 

وختامًا أقول: ليس معنى كلامي هذا أنني أنتقص من سادتنا الأشاعرة ولا من 
لتخي ولا فق طنائده ».بل هبي كا فلك فى البدأية درق كبيرة جذامن آهل السنة 
والجماعة» ولكنني في هذا البحث أحاول أن أتحدث بلسان الباحث المتجرّد عن التمذهب» 
وقد بينْتُ أنَّ السياسةً والمّكُمَ لعبا دورًا كبيرًا في هذا الأمرء ما أدّى إل تراجع مذهب 
4 ل 


(؟) انظر كتاب «المعرفة والسلطة» للدكتور عبد المجيد الصغير ص ١لا‏ وما بعدهاء طبعة الهيئة العامة 
المصرية للكتاب» سنة ١١١5م.‏ 








١ 
الماتريدية عم حساب انتشار المذهب الأشعريٌ وسيطرته» فأردثٌ أن أَلْفِتَ نظر الباحثين‎ 
إل هذه المسألة حتى نكون واعيين بتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ولا نكون مجرد مرددين‎ 

لكلام السابقين دون وعي أو فهم أو إدراك. 

وقد سبق وأشرت أنني أقوم بإعداد دراسة موسعة حول تاريخ علم الكلام وأثر 
السياسة في مسائله ومباحثه» وضرورة التجديد فيه؛ حتى يتوافق مع متطلبات العصر 
الحديث الذي شهد تطورًا علميًا كبيرًا لابد أن نواكبه ونسايره» يسّر الله تعالل إخراجها. 


وأختم هذا الفصل بكلماتٍ نورانية عِزْكَانية من كلام سيدي محمد بن عبد الكبير 
الككتاني المستشهد بفاس عام ١117‏ هجرية قدس الله سره حيث يقول: «...ء مد الهم 
فى من أنداد عله لمحتي إلى أ لايد الح جل جلالةفى مط أذ كجل؛ أذ يكم 
عََدجَل ده تاعلط أذ كم أو صَابطِ؛ إن الصّوَابط وَالقَوَاعِدَ و بكم إنَّا جاءت 
حبر اول عن يهاس ايه نبب فل الكرد م نفْسَهُ جاءَ لَحْوِ 
التَطَلّحَاتِ العَفْلِية وَالنَّحَكَُاتٍ السْبَانِيّه وَالعَمَلٍ بِشَمْسِ الشّزع صرف ليق َع 
روغ شمْسٍ البو حَكمٌ فى العَقَلٍ وَلَا لِتَحْدِيدَاتِه وَتوْقِيفَاتِه. 

جل اهملا حََايقَ الأَشْيَاءِ عَنْ م َرَيَانٍالعقَلٍ المُحَمَّدِي إلى أن تعِْفَ الحَقّ 
باحق ك) يخي أن د يُعْرَفَ بوه وَنُعَينَ الحقَائقَ كما هي دُونَ عِمَالٍ العُقُولٍ اللي الود 
العا وَصَادِبّهاالْحَكْمَةُ فيه طريح سَقِيم يم بالجهَل لآَيَرْئَاحُ لرَوح. 

وَطِ الَهُم عُقُوكن ِنْ سان الَفْلٍ لمي حَنَّى لآم في شَبكَاتٍ أوْحَالٍ 
التو حيد لدي وَأَشْهِدْنًا لجال املق بو سج الأشياء الْمحَمّديّة حَتّى لأنَجِهَلهُ 
جَلٌ اشكة في مَظهر أو و أو تعرّفٍ أؤ حَضْرَة ون الحقرَاته فَأكُونَ من أل التتريه 
امُطلَقٍ الذِينَ لأ ينْكِرُونَ الحنّ سُبْحَانَهُ في رُثْبَةِ أو مَظْهَرٍ ظَهَرَ فيه جل حُكْمَهُ بشُؤُونك 
دول في بجييع صو اجات الي يعَجَلُ فيها أويها . 


أ 


5-4 


قَإِدًا وَرَدْنَا القِيَامَةَوَتجلَ لَنَا جل وَجْهُةُيَا شَاءَ وَكَفَ شاف لأَتدكرُهٌ كا ينكد 
أَقوَامٌ لإحْتِجَايم بالتّحَكّاتٍ العفْلِيَ وَعَلبَةِ عَدَمِ اليه الْْلَقٍ على عُقُويمْء فكَانُوا 
ا ا و د ال م 


7 


2 


عي عَهُمْء فيَظَلُونَ في المارَعَاتٍ وَالرُود وَالْنَاقَضَاتِ مَمَّ أُحْكَامق 1 قن كل دا 
علاز اق ميلد رومن سيا نيَب علي في اليا ون عون 
اللَّدَادَاتِ وَغَلََاتِ امْشْتَمَيَّاتِه قَلِذَلِكَ حَصَرَ الَقفُونَ اَذَه في 1١‏ حارفا كريُ. 0 
إلَيْكَ يا الله يا الله يا الله جَوْرَ َف ِنْب اليا الام وَمصَاٌالأذكار في كل كاز ْلَةٍ 


إلا أن َي يا احمَلَهُوا فيه من اححنٌّ بذْئِكَ» يا هَادِي امَِْا صِرَاطَكَ مسقي 27. 


3 


.2 ١ص قصلاة فوح التوارح»‎ )١( 





رذن 


الفصل الثاني 
ترحمة المؤلف27 


هو الإمام العلامة المتكلم أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد 
ابن مكحول بن الفضل النسفي المكحولي. 
المولد: 

م تحدد كتب التراجم مولده إلا ما ذكره الزركلي في الأعلام أن مولده عام 41 

ويذكر ابن قطلوبغا في #تاج التراجم”" أن وفاة الشيخ أبي المعين كانت عام 6٠8‏ 
وله سبعون سنة فعلى هذا يكون مولده عام 5178 هجرية. 


التلاميذ: 
١‏ نجم الدين» عمر بن محمد بن أحمد النسفي صاحب «العقائد النسفية» المتوفق 
بام هجرية. 


(1) قّصت هله الترجمة من ترجمة الدكتور جيب الله حسن أحمد للإمام النسفي؛ والتي صِدّر بها تحقيقه 
لكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» ولم أتوسع في الكلام عن الإمام النسيفي لاشتهاره رضي الله عنه. 
(؟) صىل. 


>35 


ا ؟_علاء الدين» محمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي» صاحب كتاب 
0 «تحفة الفقهاء» وغيرها من المؤلفات النافعة المتوفى عام 0١/8‏ هجرية. 

0 ْ أبو يكر بن مسعود الكاشاني» صاحب كتاب «بدائع الصنائع» المتوق //1© 
١‏ هجرية. 

0 5 صدر الأئمة» أبو المعالي» أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» صاحب 
0 المؤلفات النافعة» المتوق عام 5 ١ه‏ هجرية. 

! وغيرهم من الأعلام الذين يشار لهم بالبنان. 
0 


١‏ المؤلفات: منها: 





١ 0‏ «تبصرة الأدلة». مطبوع. 
1 ا اأبحر الكلام». وهو ذاء 
0" 
1 “'- «التمهيد لقواعد التوحيد». مطبوع. 
1 


1 5 «قصيدة القواعد في علم العقائد»؛ وتوجد مله نسخة بجامعة استانبول رقم: 
ْ 8 
ه«إيضاح المحجّة في كون العقل حجة». ذكره في اتبصرة الأدلة» و«التمهيد). 
5 لُق الفعْل القبيح» ذكره في التبصرة. 
«الإفساد لخدّع أهل اللحاد» ذكره في التبصرة. 
الوفاة: 
تجمع المصادر أن أبا المعين النسفي رحمه الله تعال توفي عام ٠8‏ 0 هجرية. 





وم 


الفصل الثالث 
نسبة الكتاب لمؤلفه» ووصف النسخ الخطية 
المعتمدة فى التحقيق» وعمل فى الكتاب 

نسبة الكتاب المولفه: 

ذكر هذا الكتاب حاجي خليفة في «كشف الظنون» :1١(‏ ©77) وإسماعيل باشا 
البغدادي في «هدية العارفين» :١(‏ /5/1) وكارل بروكلان في «تاريخ الأدب العربي» 
وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق: 

نال كتاب «بحر الكلام» للإمام النسفي رحمه الله تعالمل حظًا وافرّا فقد تعددت 
نسخه في مكتبات العالم الإسلامي وغير الإسلامي با يقرب من 75 نسخة, ذكرها كارل 
بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص 86 7» ولا يخفى أن الوقوف على 
جميع نسخ الكتاب لتحقيقه أمرٌ ضروريٌّ مهم؛ ولكن في حالة كتابنا هذا يعد الوقوف 
علن جميع النسخ عملٌ شاقٌ جدًا ومكلّفٌ أيضًا ولا أستطيعه عل ضعف قدراتي 
وإمكاناق الحالية. 

وقد وفقني الله تعالل وتمكنت ‏ بعد جهدٍ طويل ‏ من الوقوف على تسع نسخ 
خطية للكتاب» ورأيت أن هذا العدد من النسخ المخطوطة كافي لإعادة تحقيق الكتاب 





لضن 


مرة أخرى بشكل تطمئن له النفس ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي الرصين» وبيان 
النسخ التي اعتمدث عليها كالتالي: 

١-النسخة‏ (1): نسخة مكتبة الاسكوريال: 

وهي نسمخة جيدة» برقم 1978 تقع في ٠٠١‏ ورقة» كتبت في أواخر القرن الثامن 

أو أوائل التاسع المجريء بأوها تملك باسم الأمير يلبغا الناصري» ووقف على أولاد 

حمزة الموصلي الثلائة كتبت هذه التملكات بخطً قطلبغا الصارمي» بها سقط يسير في 

بعض المواطنء عليها تعليقاتٌ يسيرة» يبا آثار رطوبة وأرضة: وقد اتخذثُ هذه النسخة 
اله 

؟"- النسخة (ب): مصورة مكتبة الملك سعود: 

وهي من مصورات مكتبة املك سعود من المكتبة التيمورية برقم 15:4 » ومي 
نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ٠‏ 144/ أصول دين» مقابلة بأولها تملك مطموس» كتبت 
عناوينها بمدادٍ أحمرء مها فواصل ملونة بمداد أحمر» كتبت في القرن الثاني عشرء كتبها 
الأستاذ الشيخ أحمد الدلنجاوي المالكي الأشعري المتوفى عام 77١١ه‏ وهو شاعر 
وأديب له ديوان شعر محفوظ بمكتبة املك سعود أيضًا تحت رقم “05741 بها آثار رطوبة 
وأرضة» عليها تعليقات يسبرة» عدد ورقاتها لا ورقة. 

“ل النسخة (ج): نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: : /١95‏ فنون منوعة» مقابلة» مفهرسة» ضمن 
مجموع [من ورقة 60 أ: لي 7 
كتبت عناوينها بمداد أحمرء كتبها عبد القادر بن قاسم كمال أدلبي عام 84 ١١‏ هجرية. 
عليها تعليقات وحواش كثيرة» بها آثار رطوبة وأرضة 


يض 


؟- النسخة (د): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة تقع تحت رقم: 9؟/ا/ فنون منوعة. مقابلة» كتبت بخط نسخي» 
بأوها نقول بالفارسية» والعربية» مفهرسة» ضمن مجموع [من ورقة ١‏ ب: ورقة 9" أ]: 
بها فواصل ملونة؛ عليها تصويباتء بها آثار رطوبة وأرضة. 

4 النسخة (ه): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة: مقابلة» تفع تحت رقم: /5١‏ فنون منوعة» ضمن مجموع [من 
ورقة 5١ب:‏ هه ب]ء كتبت عناوينها بمداد أحمر» عليهاء كتبت في القرن الثاني عشر 
تقديراء لا يوجد بها اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ» بها آثار رطوبة وأرضة. 

"- النسخة (و): نسخة المكتبة البريطانية: 

وهي نسخة جيدة» تقع نحت رقم: 17 ؛» نقع في 4 ورقة. كتبت بخط فارمي 
معتاده كتبت عناوينها بقلم مختلف, كتبت في القرن الثاني عشر تقديرٌاء بها آثار رطوبة 
وأرضة. عليها تعليقات وحواشس. 

/ النسخة (ز): نسخة المكتبة البريطانية: 

وهي نسخة جيدة» تفع تحت رقم: 2٠١17017‏ مقابلة» تقع في ١‏ ورقة» كتبت بخط 
فارميٌ دقيق» بها آثار رطوبة وأرضة» عليها تعليقاتٍ يسيرة جذًا. 

النسخة (ح): نسخة المكتبة المركزية للأوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب 
عليها السلام: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: 1» غير مكتملة» تنتهي عند قوله: «فصل: ولا 
يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب...») تقع في ١9‏ ورقة» مؤطرة» كتبت في القرن 
الثاني عشر تقديراء مها آثار رطوبة وأرضة. 








نا 

4 النسخة (ط): مصورة مكتبة الملك سعود: 

ل 
د ل الا ل 
درويش مصطفى عام ١١15‏ هجرية» تقع في ١١8‏ ورقة» وقد كتب المؤْلّف نص كتاب 
«بحر الكلام) ثم أتبعه بالشرح» وهو شرح مختصرٌ جدًاء ولكنني استفدت منه في مقابلة 
متن الكتاب» وفي بعض المواطن من الشرح يسيرة 
عمل في التحقيق: 

١-قمت‏ بنسخ المخطوط معتمدًا عإن النسخة (أ) كأصلٍ للعمل. 

7 أثبتُ فروق النسخ المهمة فقطء ولم أثقل الهوامش بالفروق البسيطة التي لا 
تؤثر علا نصّ الكتاب من تقديم وتأخير أو اختلاف في حروف العطف من واو أو فاءء 
وأمثال ذلك. 

تاسبق وآن ارت ت أن النسخة () مها سقط في مواطن يسيرة» فى كان مثبًا في جميع 
النسخ وساقطًا من (أ) أشرت أنه ساقطً من (أ) ووضعته بين معقوفتين» | قمت بوضع 
ما أضفته من النسخ الأخرى بين معقوفتين هكذا: [... ] مع بيان موضع الزيادة من أي 
نسحة هو. 

4 قمت بالتعليق على متن الكتاب با رأبته يحتاج إلى توضبح أو شرح أو تصويب. 

هقمت بتتخريج الأحاديث تخريجًا متوسطًا بلا تطويلٍ أو إسهاب. 


" ترحمت المؤلف ترجمة مختصرة. 


0 
/- كتبت مقدمة تحدثت فيها عن علم الكلام وأهميته وبعض القضايا التي تتعلق 
بهء ومذهب أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية. 


8-صنعت فهرسًا تفصيليًا للموضوعات. 











صور المخطوطات المعتمدة فى التحقيق 

















و 


0 2000 دم 
للرذوليلانو لكك امو الصلووم> 
0 شلمي هريما دوا معام الرزم 
3 ا 0 المازالاص ةير إفل 


موا دوا 2 لازال 
: 2 لخائل زام ال 7 





صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (أ) 


8 


كما لكر لوقت والزهال ل ائه سوا الؤقث 
يوانو الم وومش سف 5 
العش ولمم المي لعبمسسعرولامكا ن 
بزهمنبك العؤروالكا انوهواعغطمزان 
مه بشعه اككان وهوفوقجكامكا (هامما لوك 
انا لشكون اناا نكفكيك . 
00 0 ا 










ا 














3 وجقة 


5 0 





صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (أ) 













د نسيللا ماهوحيره وجتار 
عا هوك سام توت وثالتبة 
اه|السنهو الجاعه هله الوح والية. 
00 و اللا عزات لز 0-2 
قرا تعالو امسر بلقم 

بارعا 


















0 6 اشلهر 





صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (أ) 


معممء. الى لصيس مو ري بر ا ع ا ل ص ا مرج نج ل نفك 


11-8 


عام هوف :داكا زمزاذرم عل 
1 الشلام قلنا ليش الثد بي بالغ زولكن 
0 اتهتالاخزم وكابم اريثم كرا 
0 اذابلع موضم اماع سكو زكرا 


0 دوكر تكسو اق ذلك تموريعتب ل تقال 
0 5 مز وقت سلما زعا الشام 


0 بك اللشسير دما دل اليل 

١ 0‏ لمم ا وأ 

0 معاد ى تقب[ جلاعلا نوم اشرق ١‏ 

0 دلوم الس الراتعه و قال اهز التشتمط 

ل | سا الرشايد لعل قوله تعام انا زينا لم) الا 710 
0 يل حضمواو افويض بر 
ْ خو اذ ابل مولا تصروجر ترط جيه د 1 0 - 





صورة الصفحة الأخيرة (ب) من النسخة (أ) 





و 





















































































































































































































































































































































































































































صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (ب) 
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4 


ا ا 





صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (ب) 




































































563 

















































































































































































































صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (ب) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 
1 
8 
3" :3 
5 1 ا 4 :4 
56 0 1 1 1 يا 
ا 4 
: 0 2 30 4 0 3 
00 :3 5 ب 
نا 2 0 1 ١‏ 2 0 
































































































































صورة الصفحة الأخيرة (ب) من النسخة (ب) 






















































































































































































































































































ه١‎ 


00 20 4 5 ل 56 
6 5 “ك١‏ لور أن م كم 
١ 0 : 0‏ 3 2 

20 1 1 ٠ 3 
امزالم‎ 


000 

م 
0 
3 


ا 0 14 كلام لإا رمعرمم عل 
م 2 الثم مغلا 2 3 اح 
ٍْ 0 آل دنا ليك متالؤام نايز 


ل 1 ا 


: الإستس وسار مداو 0 
2 شرت 5 دمأ فنا الال إل : ار 


١ 


يي ا 570 باكر كبا 1 رلاخزاخرة باارة: 1 
م 00 م لان كذ هايا را مريوةا: (اللسام.. 
0 6 لبان يناه اناي ا 
4 .اندلو انا فصر رمت ا تنأن ف إسدان»: 03 

0 - 


ا 2 
0 53 كام كن 
0 أجلن زد براي : ا 
دن ون جيه لفل تود لبن لخد ار 
اع | ل 0 


3 


ا 0 
نرم 
الك 
50 رغ 7 


م 
0-00 











فلن 





أزنيا: 000 0 
مو 1 2 
ومشا شه كنا سزشده بلرصورة وكأعرذ مقموب 
اليسسيهم 
:جر ةلجد مول نات لاد 


41 
م 


00 ١ ل‎ 


0 
أعالش روط لدمطسطرنشزميال ردنا سد 2 


زكر تنهار جامد يل ' 0 5 5 
31 يد يا 
كانيع لب مالم رناتن ل 1 5 0 
اده سَإتوْضدره رشؤم الووذوماااحد | 
:الحام يازا را وتوا ا 6 
2 االومنا 0 تلاس اد ب : 
إلا لقنا : 


صورة الصفحة الأولى (ب) من النسخة (ج) 


"0 
000 
6 


ارون مإناة لالم د زولا سيت" م ْ 


2 


9 3 








اوذفن 


1 


6 "#80 
00 
م 
أ 


قوز ١‏ 5250 ا 
0000 
المجمالدن تبت لكا بعر 

المي لله بار 


<4 


عاد رقم 


كالادبي 





4 


بزروسث لايش رهام 





عصرم 
سيعرر السو 0# عمونة 
اسل 
دامع 


ألم نو ااانا اولسار ؤس للمةبراا] 'طلطيال 


“نا لم مانام الإشوالة ذلا اراز لي 
أملوااياشتعرفةا اسيناف لان شما راحرزوترم اش 


وال سوا ا 


5 إرازالكذ | جازم" ين ا اازلوسناه ايت انتما 


الات و 


مق انك المزاواسو سه واسترو رالا 
امسو ابراه بسن اوس ارال ماللا 


لم نهارن مع لاس روه 

رن نش يناب رعيصرنا لانت م ونز ةرما با 
عه مدنا ا 
عر لمطله بطي ا 


الشبدل ولوك ركعي لمر نوللاه لوليا 
0 00-2 : 


ل لاا 3 


اح البب امأ إل ؤتائتق ف ,الهراشرواما الؤحبد اوم امار 


را مهاف تأي لسان ولتص رق إل ,بعمائ إعذاداا سالا : 


: سيت رونل تمل بلغال يي الوارثثال 2 


تفيل إسا|مرينا' ؤي إن رمف افا 


ا 0 ا 1 35 
0 السكبن 1 0 





صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (د) 


26 







"زات مر ورا باه واشاءرالنيان تي ءاهنا العلل 
:2 الأ معرقة المارستليابرم رمرء | ران . دامتعا ا 
.ع اعم داشايرسن لمر بدلا اانا انالا 0 ٠‏ 
يليعدا للك امتزيصها مايل مرا سيط تباط ' 

لبي ال 0 0 

“" عرير داع الو رقا مرن نابا لكان سل 

لايع استسا لي وللامزي الاجر كدر فر ْأإسسرا” ال 

000 اسل يسنان اا تاك ونا 
١‏ ابعال اه اناا عاذ ازا 0 

لاما يرن اللي كر تلسو شت 

سد 7 

املك »ناطبع ستل قلي 3 
سات اس 1 0 يه 
نيكام سوسس سر لمأتلل بعلي نسدد ل إلائيا نا م 
اسعداراملإساء ول زر ذا لكالرار. بار اميرك رادت ا نل 
٠‏ عومدلا دتشاو ربك ايرام مرو 3 ا 
#لاسانا افيه درا /اشعرية لالاالة نس بزل ل يي ميد مم خرن ف 
الف ااه تقل ة إن اد ابل فرلا د 1 

لتلبزنا امشاال 777 كت 6 0000 
تتشت انار الترلددونة! برغا الأبأغ رونا 7ك ال 00 
امار لواب اومواس ملاتا ....مزااال اناق ٠‏ ب 


ا 
2 









با 





















1 
29 َِ 5 2 # 
ان 0 05 
5 04 9 
9 0 م 57 3 


صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (د) 
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بامدلًا ول سدال ارم بالاماامر م اموراسل 
ا سب ا 
دافيرة يسارد والتروالفمع ونان به لورمسدزاسا: 0 
مك جوم ذه لبد لصاف - 
0 
والشير بوالق وسيم السرإتت أت مئ الزسرسئ ومرسو_ 
و 0 روود ا 
زبلا سإ علوم بأتالانان 0 ردنا كِ 
يداه مالقا _ ْ 7 0 
ترق 0 000 لقم 
ا السلا إنعوت | 3 0 نستو فول 
متي اران سل لسن للوترائل: اس نا 
0 ارسرعطلياا مكلمي الس التردري يو دك تاي 
ناما زاكر 0 كرس 
سن وغل لامو اويا 
نا غاب رادا اير رم ليام 


, 0 لين ملو وفد بان 00 
ماسأموالماءنازد اهارا [الساراهي زيطلا 7 


نر مامد ظ ا 


ربا الم و مإكنض الام 1 





صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (د) 


بذهم 


2 


رسو :لاعن اسان لوا بورغ لأا لاسي : 
يضروا ريسيد وب إن اعنص هالص زلا تلز نك 
رسن انيقلت كوس سنس بيجي دريس لني الأ ل 
راس لتند لمي يرس الاب | الج لتر 
واهضوم في السما اوكا اسل الستتواج عراب |التصير 
اسم اباب لع ,تائم ال رلدرين انما الساركات 


كنيعل يض دي انتايح نحي مل 

يبراب اليا الاهدرادانارواق ١‏ 0 

سبل المشارحه تلانو رص اكلرل ونم لالم 
بنضلم دجيل سينامرلذي ليسا بول ولي ْ 

المستصسل معيو الويرم اليه 





صورة الصفحة الأخيرة (ب) من النسخة (د) 


ار ه 


0 ماه اناد 0 
0 0 220 0 امج لان حقو والنطوايية جولق ١‏ 
" مم ل ا 51 
7 ورجرف وو عاذ الور نانت بس رول ومشرزووت ' 
5 ون صَرَدووية! لم برل خط وإضيرافذا 1 - 
1 ولإساء رابا مبوانها مر انبالاذ 26 2 
ع اتصان الفا الاك يتات ]رركا لاز 0 
لاد وت يلق لوقت وازمات غانغلق الوقت .. 0 
أوالوسش و ل عرسي . 
00 شرولا ها لاد 
ركان عهم/كوت وود الاك 0 ّْ 
روبز عرع اويا رسكم ع 
٠‏ صزصووة ذ واو سه ررس 
.مور سر علابدم اهاج" باخ 





صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ه) 





.0 عط سوؤر ايخ 3 
دلاوو دارو كن امه 38 


لمعه فرعلا سي مولع تدا ولَخروق مق /إفا بال 


واب وق قاد مسفو يدوو 0 
0 افقوم التو نوما امؤلام وماالطير تومالة تي 


0 ناخو لوق يان وخدائيةو نويا نيعت : 


رهزو سساو زلاضهاوودعها نجام اناف را 


- والتصريق اقل وجرا ماك وما القلا) اباتعرز 
ش بوي باب حلا اناا حد عاب لازي 


00 ليالمؤ قاوس نهر 39 بتع ولام ذينا فلن بت .١‏ 


: برعا لرخرة الئاس صل :علاد! ا ظرزوفرال : 


5 9 وال الات ليه رجنت لوا لاجو امل 7 َ 


: 0 ردي ثلواء وطلبافا و وإتساءقالوضا 0 


00 1 رفاسو العام اود وودس ارق . 
1 7 لزي الإجاطةةللنبوما بوب لائلايوصنابافؤفز 

٠-١ ْ‏ مإ اهارن سشاطفر جل . 
00 8 قال تمس لزعة الف سترقذ ابت عله 7 44 إظرلة. 
0 





277 عرزي يكن ويا العو بالنلاؤلنا... . 


نا #6 إخلوالاستياد مل 0 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ه) 





4ه 





ولفوزيئا الساء لديا ري اواك ب" ل 7 َقَضمْ 
عنمن حب اوابلغ مد وسالة ثره حرأ تعر وعين حل 
دبع] ببلؤ ا والشواء اإبعؤ وا شال ووالمسبس|الرنشاد 
|صمو و لعن بن شلكو ل النسؤ فو انق جور 
٠‏ متضاوصل فعرسيئ ربا خيرائزوارسط رح ة لومي 
وعوا دصح افج الرين . #اكناسن 





صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ه) 


51 








:-ن»# 1 فيال سيد 


3 « 5 3 0 ٠ 
9 سس‎ 0 
1 






0 60 ا مسرم | . الرن 7 

ع 0# لدم لوبت نج ايام يدها أ ال 35 
0 2 1 2 3 امليوالا اما بئيسهل اسه إلا يي سياه اب العبزنا يادي توم ' 2 
ل حي 0 5 ا 1 سبال ارا وادثرد ل 3 









5 ا م 25 ١‏ 


0 أحكشا. يه 0 م 1 2 
ا 5 / مان ب نيا و لوقل نغلوافان :تبن ل ليت رلا 
5 .طبلا" م زعوارك موقن ميو اضفر صف ميو لات ... 
ل مر ايان و سسالع الا زاغل مابس ةي 


























1 م لا م 3 0 
م 2 :. ع 15 ةا ير سو 2 والاشياه . 1 
0-0 1 : 20 . 0 و0 ف 7 . 
د اق شاي 2 0706 شيوش وقد م رطا ف د43 7 
م - سولو ” 
1 50 ةركام ريام ا ملالا 
اسن" د 
ييه 5 0 تيا : لماعم زإغام لوي انها 5 1 موبر دما ا 
0 مي م 2 

ْ 5 0 5 للد متبط راون را فير الول 1 

أ يي يل رمي : 3 
ان ا ان د ١‏ 
ب بد 8 20 200 7 2 2 

4 من ١‏ سٍَ اويا . وريضنة 2 «واليوعيد «الايات. 12 

الس ا ا الي ا 
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. قلطم لين , 5-9 اشرق وعدا يت وما التوعيد 
تتزهن مك والاشال” والاضلاد نا الات الاترل 2 سانو 07 


لب يرسد تيه ملاعلل متاق لوصا _ ايو . 
١ ْ‏ انشواين أب الاج امالدث زاإإنتدعة ومن عيرسلاع 
ديا لقي يد موف أطره ميف سرع 5 إمعاعليان! ا منإظرة ليله 


برا ف 


«الأجناب عرز 
# ا جيم 
١‏ اليش 


يرد 1 : 
ليث مابلا مامتا تدع اليذه اليا 


رالا والدليا نا قيل نام العؤقال مسقو لهاع : عرد العلا 
ام مس دشر ل تدق! علوي | بوملا لوت 


م اذيك ماي نا انك ا وقباعطناي اله خبر | وقالت ' 8 
2 العتزلة علا تعرقة اليا طابرم مذاائل اسل سيؤها 4 

: راقو عليم مالي | أ ازنستك هلق امنيا ولاغن سو بغواء 3 354 
مايا لا ول فيسو نويا دمو يذه ايد ل 
انيلا قاو ارك ايوة [الأعتدم الاقم ووم 
انغ ملأ بيصا لني تلان الإلت لت اعيرل ان 0 : 


مد اهدق اراب يكنا ونه نا بوعل ييل و اع مرصفاء ا الي 


يون بل اده يدن الوكين بدن 000 #دادد وال و0 
قبلكرها الام قلاب نوت الادش طيب ااه ووالمة : 


0 


5 7 5 0 وا 9 


: . ىن 
م ا 57 


0 م 0 4 رزب 


كي 0 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (و) 


0 








داقر ورب اش تقال إك ودد وعدي ايخر وتنا 1 
تالت اطيز ال سول متهي ليث ايام موي بن فر 


حرشن م تبطرا ولوف م«عش يوي هطتردا يا تسبون نبا 
3 اس قال مل ليبوم امود بزإزامض 
تعلق البروع الاش ره الهو مسبو دقار اق بذه ابروع والقوم 


كلامل لادظيف نوم يوفوصوع غنسهادان ميال ا برضل 
يدها شد بيؤيهييت رقازابل تستيع الول : جه البروع 
ظ « الت والف باز مريت سوا تبر هاي التدييشوادر ره ٍ 
0 غلك آل هاتف الوسر ريت مرء فذقي انيع " 
اذضز من مرمنتمومزقل ]عيبل واطايز ْ 


عن ا يتوم فل رةيذ ابو فا سق مسندل ناخ 
الرسقع ابيا تلن ماج لا عالت مسيواؤزصن 
ام سوط از علناليسنا مما نه 3 كن استتهارا مر كنال 

اذاي نوض كد ان سكوف 17 ناوأ قوز ا كرتويف 


1 ميعن وقد يها مسيلن علب سام مين فابةا فس داوف 


ليل فتفوسشن يدم ف الاب واققانادي 23س # للم 


اما فو و اي وغالاب كه 
2 





صورة الورقة الأخيرة (أ) من السخة (و) 





3 














5 


جاسم :اتلس اهام لا رضيو 5 خدوازئالنوو قرت 


1 كب بز 17 0 ديا نتيا الدنيا بعر 57 بتاك فولعم 


ذوالاخن مقا زاب مرب الل بم مد توب يه 


لبعد 
سم 


0 اليب قي بق ل 

رزب الاقيام عبهالغياليشرقى و 2 القاد سم ونوا شنال 
00 دعام ابه 
عه دوز ططيبوا ها نان لعي اله ليكنَ 
اشم نو دلا هرا دان هن مانت ندعل 10-2 
قن قاين عباس اقدص يقولاعلنوا مله التياع فاب مسد 4 


لعلياس لا نيس ثئ بواعيّ اتن الام ولابفض اليم 1 


عن الطاق واذااغشسل اين عزال الترج بادا بلسي عانعن 

ولول قمعم بذالهيدس)ذة بددنال هبوت واقام سئاي 
لالتلا ع فس تصصن الانبياو قال_ عبت يالك 
اليب والفنساء وار مين اللرة وف وا كلثانا درك ال لمش تنبا 
عاك خاذ ما يرمشيان تام 27 الى وعد 


ثرة المي الصلوة د تيل راان د يالوم ا كان امرنابقيام فقيل ع 


اليشولايديب: 
اديت ها تدك اسيل قل . 


ان ين ملي 0 





صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (و) 





9 





8 علق 


. ا نا الود اك ول وار 


افر 
اولس بال جك 1 جب ونشام عرض 1 مدا راترا ولد والؤل." اعدو ول 
ا مله 0 يا 2111 ا 


١‏ الو عر ب ارافقواس ايد 00 رايد 


9 مراص راد درا لاز شري( وله ولاضرز 5 
من برا ؤم 1 واف ةلال متسر 4 لقال 
ستا م لقلا يماج هاور 0 لاقي 
00 0 4 0 00 
الو سات 0 0 0 ا 1 
0 عير 0ل فلار 
7 بد شير اننا لووقا ول س2 نغ يمو انف ساظراة . 


واالة ناوي[ جا هر اراس مولي صا كام 1 ووأشارة اليم * 


5 د تقض عل الم يد لبالذية أ عد ل تل وبعرة 000 7 0 
وروا ل متم ري ر تدخ و الور 10 الوا بيار 
0 7 9 1 0 0 


7 3 3 
: "تدان غناك ولانرا لطن دؤامرا 210 1 


0 0 


. “قاالائها ومر سوه وق لف ة زا ري اعلا رارق ٠‏ 
0 1 والقزء ' 


والونيا 7 وبرقالا سي عد موق الوم بويا باوجو جر 
وقامازيا زكرا 


عترلةا نات عل مالدعالرعالممنات غير ان مون عل كص أ ايم 
ماور قارزيو ماو لوطا يل و :لل سيو عه لايم فوزا ناراف _ 
0 0ه تيمب ]االو الس خخ لز و الافيع والقر ,نام /ز 
يم لل مق مله اوقل عوبسا 
4 وغق الا «لا بو بلعو ميا بل اما علي وم با فنا و ا 


سمط 2 بتاع 


* باللين 


الام حاب لضاني لوا ,لنا ريب" مرا يال غلا فكو الي ناذا ا 


1 غ,«مريزيلغا 129 تور عبرو رف 00 1 مالسو ركز 


عنينا لهام ضور يعبر وطاية لمث ولا وريم ,ألإها ‏ ا قوفي 2 





لاقمديق قدب ول الولقابيا أوب: وق ونش عر الرياج ٠‏ 


2 و ا انو ديزن مقر قوز دالا" 1 


1 لاوم التيوا لسراو عض مز العد ا في العيرو ضر م. عبرال لفقا عو لاا مد 


7 © تتاترة مجه بر ؤي قاو 


#بركبو تالز والاياج وأ رقا( عالق الوالدر فين قر 


صورة الورقة الأول (1) من النسخة (ز) 


خلال ا ا ف 


08 41 ونا 0 ش 
1 لو ناد مز 1 0 7 0 
7 ال أو ع لام أ «الدرنع يعافر والعار ب قات الال علا ف امي" 


دم نه 





56 
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1 7 ا 


7 رسفيو حت نيه ال لولها وا «البرسواء 


بصم نين ا اا برقا عبد ولد ذا قم 

م قلستي سس نفس فيل اجنام الوق وسرت 

رعترا تقول الا بروان ارت تعرييل: مر اطائها والفرفر ا 
2 ويم ماقا ابا 0 


ا در ار الست 3 توفي 111 1ر0 ل د 


العم فدح طقاستم ,2016لا 0 


20 0 بابزا م 
الها ل ايز طروي وإلد وضربو الع عكر وميه عبد و0 1 
جوز لابب عزا ونقو اويل م الرتو ةسيب اد اهدر وق 
لرمر فل لمر ةلو عربر تام مرو 0 سوو اد أو كتلوق ٍ 


زا ار 0 بورع / عل ار زيطو وخر 0 


البوس وا موقي 0 لكوتي 0 ع وامتق اس ةلاص » رق ع 


و الزنا 0 قار 0 10 ا سرد بطع 

بطرمو لب والسستهاة در وفوف ,الوبق مر الع ككوق م زقويا مدر 
َك 0 وزو 0 1و ا 1 
و تكب بيني 0 يه ور ور ارما هه سوه 2 ع" 
اله المعتر داقر قبعو الع اا الدرتط اليه ا 0 28 


ا تراك 1-7 لاورز وال مر 
و0 7 0 لني تو / لخن قو م 7 77 


2 1 0 ا 


1 لوقا أعبره لو رسف سالرا ركيت قير را 


0 8 .يق الطاز لاق | | الو 0 04 


ار 0 
م اع عر لقم الامرر و 
ا للم لوسر ا 
ِ رمه لكاي ور ب 


لعي بره خلا" 


- *#| عبر سا1 ذل بيوارأمرعية حاو 2 / 


العا وبي علي :أده طق لوق الوه زهي 


1 أطي سول يمس ولو الفة العو 2 :ضاف شيف 


600 06 ينا النرات والتفره 
4 رم رج أ 

1 الف ما افيد 0 7 0 : 
لاش اه يدأ دياو 0 تي 0 5 

الك عوك سبوبية مر ألرنعنوا لز فاق] فارطا #والدكذ قي 1 

١ احزظيقلن‎ 

0 لخر نا امو لم عأ 0 2 0 6 

مر , 0 2 فل وبذ اثلا قكاما ار 
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صورة الورقة الأو (ب) من النسخة (ز) 








ْ 0 العاض بم خر) جره لاف عن :تبأ 








خائق "ومين وبباضعورن وقاز:" 2 211 لبود انرأ 











السلؤم تعر يا لطي ا ا ده اللي 

ار 0 الاب و مق كس بنيا ا 9 
5 3 1 زومات 0 
1 7 1 21 4 عدوا ومن 


0 





211 0 3 0 
0 اها 1 1 
1 فدرم عدا ا بإجددة بتاعا 
للا زر ” 000 





1 ا 1 0 
وم 1 نيم 


الباعز وفوا قفن :ذا ادش 0 0 : 

معيهالد تها وإلع اضفار والرضا عزرر جر ل" امجا ولام فر 
ريا ر هدب 00 أثي وي لزنا ركنا 
ار 1 التسال 1خ الي ا 0 #بمر 
مزاول يل أي رف كاف ا 0 
ا 7 1 2 0 0 

لقو با 
: تشاع سوا #البردة + 0 2 















2 


2000 د 1 
بي محا لياوتيز بن اكفزء سعررس اي "كب وطاضر. ل 
منت بوصيباه وها مان كبرأو سفوا كز أزر ا 
اب باش باش كيف اله ع رغلوة ل سازد» رصي بي 
مرقلا موا ريت قط واه فار يان ىام 
37 بوتناؤيرن فرصا عبار اللي الإمُديلاً نض ها لاع وقول رشان بارال 
غرنطييات تلو بايا 0 : 
عر يرول رازه و كارن الب وا فرعم كي لتر 
! :ار نازول را لاما ة اوري جائبال تماق بالل وروى هعاط ني 
الس 0 ع 
ير مرنمبى كت قصضرا رطاش رو عر الت وصلوا م ديرو 7 
يم 0 1-8 1 2 2 
كا زرا رو ب 
















فورة الوق الأخيرة )03( من النسخة (ز) 





5 ا 1 : 





3 


8 


ْ خاب وقام انع غبا ملعن ررصبيفقا مر شور ع رقليص ونا ارب 
ا الذنيق 0 1 1 1 0 1 17 
' : 0 0 0 و ا 1 

1 ع 0 : 0 

0 ش 1 ل اما كيف 1 1 

2 5 0 1 1 
ا 77 7 7 0 : 20 

1 أ ا ا 20 7 0 20 07 

0 ال و مبنه 06 01 ٍ عو 5 
ا 0 7 عفرو ور سيف ا 


تر 7 4 
0 ا ا ات 1 















: 0 م ا 
( و 
ظ 0 
7 0 1 5 


1 ب فل لمي بعرم ! 4 
١ 5‏ : 0 000 
0 ْ 0 0 1 0 
م : 

ْ 





الخسا شرف لو الرتض كفي ري أ المقادة 

9 7 2 0 والقائر 0 7 
عو سورع ور برعا فوت سبلي ولخدي 
0 م ٠‏ سيم ونان 9 از مل نا العا الالضيير اما * 
0 بإفعايلةار اغبا اماد لاوا كدي وخ معي اناس فل / 
' اتا قا رسواا ع نام ل ا ا 

3 00 ول يرم 1 0 و | 

ذ! ومن لهم ترج وبر لكو ار م 












ا 
سبل وجا عاص لهسي و 10 قلي للع يناث برا : 
نزي لالب رثار هال وتصبانا 00 ا - 
وعدا 1 1 2 بالك طرفم 
سا 0 0 اليش دادعا ينعا سام 


ْ 4 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (ز) 





١‏ امير 3 2 لوالا ا 0 مله نامرك ريه أ 
ْ الانامز 0 000 
| ابوالعيق! لس زحراش اعاموؤ ١‏ إن اعنترمنة اشيم ١‏ 
١‏ 2 0 لتيتستع نشكأ 


له 


1 ات حرا تدا لايزالكن النايدًا وه والكاش | 
لأ بائذ الازك يصفاتت | تزه من النسصّان العام اغالب بلا 
١‏ سيان رز ل كاببا نبل انلق الا توصلان علق / 
ا الوقن والرمان ارخات! الوقت 15 بق وإ سل وكيب ا 
1 عاو ا لوي وف وسستعن عل الو امي الو امسقم ١١‏ 
| ولامكان بزجم سك اليش وا مما ن وجمواعيل من اث ا 
| يسمما كان ولعو ةكزيها ن'عؤكامان سل اكوك ١|‏ 
يا لاملون إنلوكا نكي كارن مد لبعد زرصت ١‏ 
امتروشادلا لاون فق مؤكرش الاتعلم وإ ,د نَرْوِشيسم ا 
دقوي وَنَصا ساي شوك وسف سم وحنام عير | ا 
اأصورة ذ وتاعق بيطي إحاط ولع فقا ل جلخلام ا 
شولم صلا سُعَهِروسَح قلهواسٌ احراققا را سورع | 
وهو طاة اليا لوجود نقضيك ل العطلح وإماطني احد | 
نات وحن ني نته به لايق نازوا شي 


اجو ل د كه موي + اه دي 2 يتمد .3 ٌّ 


مس 0 2 








صورة الصفحة الأول من النسخة (ح) 
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لالج بد 777 01 ج باراو وار م ا 


)ل والارض هيع سَسْتَر ب التيائت وإنمهرا تمطيانة ا 
ا بعيبنه والحواق عن لصوم اليد يعى وبككه ا 
3 يدي كيال هه الاش ميض وى احصوا 
١‏ بانيات السَّاتَ ناي لتواريوديك طن عزماة رف اخ | 
١‏ 6 تلوب العيادبيناسبعية ار يتلياكيف ينشا؛ ْ 
| ذال لبا صخ طول ف و يعوا رسف يركسو 
1 تطت طن حبصي قلت)إرادنالسّاق! سيط ) ' 
حمعبّا وال طم اراد مساق هم تارق تاخرات ١‏ 
1 جد انين ل كنس كل باس دنه نانم لذ كيل 3 
١ '‏ انمكون لمساق وبع ل وجرن قلوب السا دبي أصبعيق ١1‏ 
الرصنارلد م الا ةكرهالاصمعيهوا ردب الائروعواساعم 0 
| الى دما 0 توعد معناه ب الاثين سن اا رامن 
1 هراد فقوا لئزلات فم وفت هاصقا بشتغريالطا” ا 
ُ بلخدار فل با معصية تمعن المدرضع امار | 
ورممفييا بلسرالقاف وهو جع مل الري ارات سعناة 





كَ 


: كان ة علدت الظارك ات اهادع نسل 1 
١‏ ولاإيجوزان وصف اسّرنا باع ىي إناها ان امرهالزماً ١‏ ' 
| منصفات الخلوقينوامارات ا مدق فعاصنتات ١‏ 
ا متئيئان عن! سردا ف الاثريان اما ارات اهن 
عمطبسمر كنف( استرل ؟ لننئالين كنا اليكا نا ميرت ١‏ 
1 حيئةا أل نلاانل خا كلالحب الافلينت تتيعمترارهالي 1 























| يه عن إدت الما رق وصما 


2 2 


00000 نيه ازع الره غيم م نمفيسسه 
الوسر عه لا أبن ون اعتّه القددهم موسا نه ال ! 

7 لولة ايأنه مسد من جز عن | و رالط. حقَمته مط كلو 8 
والمرلاة و السلا عليصيد أكْلقَ جد ا مسوك لمترئ لكت 
قات وعياله وامصا به الصائين شهرته وميم اونا ضّه 
ودف تس ل الممر ا ادبه ده 2 
تعسقي عأ مله اسه تعالي بلطّنه تنأ نالشْع رمام الملرسة 
ابا المي الت مايه للوسوم بع رادم و خوكاسمه 


مشتل عل التواعد وزو لة وبلزكرا هن انتيلك وامسمولست ٠‏ 


عا شنم نام : مسال شرج بوط عولد ته وتلشن خمأ ته 
ككرحته رابرصل اا مقتصود طلا نه “عستم قائيسة 
الرام سرج جر اتصلام وأسالاننة ادْسْفع يه واننوياصله 
ووهى حب دنع الولي ل عفما: علد بعد ال لد سدق 
شصويع ولد يد مي تمل مرا شرل د كليل و قضومروة موضتوكه 
ابه هرما هيه ع عع و سان ما هسه وغاببه د سب 
اقايدة الطلوبة واذلع/ هصدً! مو لٍسها ع وعم 
مأيصطاع يصطاء عليه اهل ذلدك العم هيه 2 عاعش 
1 ليا سك 
2 الجبده 0 جشس 
ا امسن هرجرج المرلالي علناة 
اشلسقة والمادتما ذف ا سلاصدا يوذ عل وق الاب" 
ف السلمة وإراع وا لممتول الذ قوب أ فؤي سا وقرل وتوسّه 
ايشاعارديث فيه الايد ملحت مغر وسادها 
وموصتركده ١‏ مأسعث فيه عر عوا صر انذاتيه رن تمابزالطم 


« 
03 


#1 


صورة الورقة الأولى (أ) من النسخة (ط) 


1 


0 


او 








8 


نيما بر موضنوعا وسا ومسا مله ع الموا را ولزحوال ١‏ ىبي مل 
عزيا وعاينه معخة |سه تماق وصفا ته التي ثم مسبسه 
السعادة التصوك قتي هذ |المثربا لكلا ورهن عسل 
التوحيد والعات لدث سشلة الفلوم كات اشير ميا حثاوالئها 
فزاع اولان درت كزبرة هله العلدم إل حمق السشر. عيا 2-0 
اولان الوجب هل لز سان ممرقة العلا م يرخص به هسنا 
السوع وم دطليّ عله نرت تمريزا لمعن ره اولاث (نها دحم 
اما سه وادارة العلا من لكا شين اولان ألئ الملوم لقا 

ممم لإ الكلام مع الها لفين والرد عطرسير اولان لمّوة ادلشه 
ماين أكد دوه ما هذاه ق هس إوات النشر وع كلدم 
موا كات اعليراا اسهد ععرفة ابت تعاألى والتوحسول 


ا ليبا 


اقولس كا ش الزن إان سيرل! مد العلا نه مع حال اله 



















عل ان المراد با فم همّ الملركا اعمط علمه قوم هحمس المثر 
بالمكيات 0 د 0 2 نوكر تسم 
اعارراخطان ارمخ ينأ فق عتم العلى ول عمماد شى المعيشور 
دا ملس عل الشيأ بأ كلوح الؤكة | وادنه اسم لواحب الوخد 
.دترا والتوحبد ايا واعتمّداذاس واحدىامابدا ندكاسّهَا ده 
صوعة أ دسم ثم الى لذت الراحب هل | كان (ولذ هوف إدده نمأ ميس . 
دقل الآ جب زولا الائط| شد للمرية وبل الحقبد 4 الشطى 
د لاف تسل لفط لو ثرا (دتدبا لئاحب | ولد مأتترق مسقو | 
مالذات قلدمكلك اثالقصد واذاربوب اليب كسيدلا ضس 
المسقر دكلا كلاد ائئط الممْمد للمرفة م الشعط رشق أجنسب 
مما وشو مدهب لز سوك وقيل عقفلا و كبر مدهب إضوواينا 
ف المعتزلة واصتد لعن دإلى برهو يه سما تمواءم تدا ف ساسا 
ممذ بي ملام وجول ليل كي ناس عل اس جدة ديد الرمسلم 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (ط) 








ماه اواشادا ف رالصادق والبيو علي واللام إيرعهص] 
والناس هو ا مما د سواه لزان سطيالناس و كلوايا دأ بصير 
دخد لى بس و /صفْصْلوا ملالا سيدا وخسرواخسرانَابِيَاً 
رقمل من اعسصم اله قل وما عتصم ببملهةٌ و من 
اعشعم عله دل وماعتصم برب جلمطمر ‏ لاي 
3 داليم سدق ولو له عن حالطيسة #بسّه حرا » » 
أ قولس فى لسرم شي هد اجواب عذقو ل كوقال اذى شخ 
فمليه الد ليلاي بلومشرلا لبا لوم والر دج نج ف رمش 
مسلحأ.ن هليه السلا م وك ز كك كسا سأ جين عار تعن 
الشمس بمرماعربت نو لسلها ن ردوهر ]عل اي الستمسى 
ذا تتفل دعوم اكييل امال ماد مدق نج اومن مرادط. 
١‏ نياو حرست لرمماالعر عن صلوة الم ردم الرْفْر سر 
5 اشيج فلد يمو ما لهل نه فإ عليه اللدمان د عا وا 
تلذب الجريئ وثال علبوافل م م)صدق كا هذاا و 
دجا اوعدا ذاي طيبا م دكْعاائز ل اديه على 
ا لكا سين داكئا هه كالسا حرو السا <كاكواد 
د انها هر التاروالد لعي نطلا عل اكوم والطت 
المنقول والممئوك اماا ملترل سول تا ومااتيدتم 
على الحواف وز رصن ولاعلق انشربي رو هالئت مخ «١‏ 
ا معسليى عصّدا داماالمست واب فلد د الملا لا عسل 
سين مما بادا خيأ رصادق و النرى علي اللد م 
شرعزعم لوم والطب والناسسوا مماذبة سوادواةر م 
سل الداردسه عن الطر نماي فلا يرث الول زم | كن عط ٠‏ 
اناس | شمواغتولومجر ذل لراوضلق اذاه م اعتعم قله 
2ل دما أعتصم بالخلي ول ون اعتصم عالق هل ىأ غلم 
الي 





صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (ط) 














9: 


1 واساليها دكي كالتاها هل الكى و السحين الور الى م 
الما الابتة وخال!هالنة دارع ل هالسيا الوزيا اط 


كراء تمالى انا نيا الما الوييا بز سي ةاللراكتب وكولم ته ا سسب 

اقصة ة ذكالورنين وكدقا د س2 لعا ن ليد هوم ببلالسماء 
لدت واس المادق | قوب التعسى والقردالجو و د لبالا 
لافلا هلعل لوم وانتوم قأنو الوا ليمز سمالا م 
د ثيه تطراذا مشو ررمشدم ا نالور السم|الدئيا والتمس ع الل ممت 
كاما الاكوم فزحل نه ' لبا ممددا طرخ ل الساد سم والمسم قي #الإيم 


١‏ دالزهرة نه الثالت” دعطاً ددع الدالشة لنا قواتمال ولسّد ريا السعمار 


الدثيايز ديم كرتب أن هم ناسل ككل والمراد م الزئيٌ فب[ موا هأ 
دقلا ستكالها ا تلد لشكلالت يأ و بات تفش و اكويزاء وترلقالي 
قمردي الرّذئ وج د هافك عي عشم وج ركسو لال از | 
امنإو جدا لسرب هعين جثرج وس المملوم م لتبلم لسعراء 
الرسة ولانا نكا صدتسى واسأمى وشوفالهربا هين سيا الوننا 
و لاا طلدع لتاعليم ب يه مأل السعراد الإ بمنة وا دررتماك! امل مكنا لس 
ا مؤسوم نان ا مرا ل 
الفترامض اتاج شار رب المزيده مولت ومعطؤة تور سوار 
كاالبتاركات أصلء ونقلتهه ها( 40 
م م ينهي اتماص د المسري مر سر رما دق لاد فيب , 
من رس ته اتيئ وثلا لين وتهاتما هط احئاس 5 
اليه فى أكتسيل لبد ى جيل نه و شيك ! ددم وسور 
لي مي لع كي لفسال © تأر ولمد 
لب انها لهت 
















يف 


سس رت م 
[توكلث على الح الذي لا يموت ولا يفوت أبدًا]:» 
الحمد لله ذي الجلال والإكرا م والصّلاة [وا لسّلام]7) على رسوله تحمل شير ر الأناى 


وعلن آله وأصحابه الكرام. 
قال الشبخٌ الإمامٌالأجَلٌه [لسانٌ الحقٌ]7 رئيس أهل السنة واللجماعة. سيففُ الححق» ول 
النظم والنثر]”*' أبو المعين النسفي رحمه الله: 


اعلموا أن اعتقدت” معرفة الله تعالى والتوحيد [والدٌّين]"» وأقول بأن الله تعالا 


واحدٌّ فردٌ قدي أزلي» وأنه صَمَدا" لااشريكَ له. ولا مِثْلَ [له]» ولا شبيه له ولا كَكُلٌ 





)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(د) و(ه) و(ز). . وقد اختلفت عبارات الثناء على المؤلف من نسخة 
لأخرى وذلك من عمل التسّاخْ. 

(5) في (ج) و(د) و(و) و(ز): أعتقد. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(7) ورد بهامش النسخة (و) تعليقٌ صورته: «الصّمّد؛ يعني السيد الذي قد انتهى سُؤدده وقيل: الصمد الذي لا 
يأكل ؤلا يشريه دوقيل الصمد الذي ل ينم ولا ينام» وقيل: الصمد الذي ل يلد ول يولد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: الصمد أ الذي ليصف 
صفاته أحد. وقال مقاتل: الصمد الذي لا عيب له وقال أبو مالك: الصمد | الذي لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصمد الذي استغنى عن كل شيء ويحتاج إليه كل أحد». 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وموجود بجميع النسخ. 


م0 
له ولا ضِدّ له ولا نِدَ له» لم يزل أحدًا صمدًاء فردّاء وترّاء ولا يزال كذلك أبدّاء وهو الكامل 
في ذاته» الأزلي بصفاته» اممرّه عن النقصانء العالحالغالبُ7١'‏ بلا نسيان. العالم بلا اشتباه» لم يزل 
كان قبل أن يخلقٌ المكان» وقبل أن يخلق الوقت والزمان. 

0 ثم إنه تعال خخلق العرشٌ والوقتء واستوى على العرشء وهو مُستَعْنٍ عن العرش» 
1 وليس العرش له بمستقر ولا بمكان("”» بل هو سك العرش والمكان» وهو أعظمٌ من أن عه 
7 ْ المكان» وهو فوق كل مكان, عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون» وما لا يكون أن لو كان كيف يكون””. 
0 قد سيق غلمه في الأشياء قبل كونهاء ولا يكرن في ملكه تك إل هو بعلم وإرادثة 


00 ومشيئته وتقديره وقضائه» وهو ى| وصّف نفسه في كتابه» من غير صورة» وكا عرّف نفسه» 





(١)في(ز):‏ للغيب. 

(5) يقول الإمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي المتوفى سنة 85/ في «شرح وصية الإمام أبي 
حنيفة النعمان» ص/!4 عند الحديث عن الاستواء ما ملخصه: «اعلم أن العا وهو ما سوى الله 
تعالى ‏ محدثٌ لأنه متخير وكل متغير حادتٌ» وحيتئذٍ يستحيل أن يكون الباري تعالى وتقدّس متمكنًا في 
مكان؛ لأن العراء عن المكان ثابتٌ في الأزل» إذ هو غير المتمكن» وقد تبين أن ما سوى الله حادث: فلو 
تمكن بعد خلق المكان لتغير عما كان عليه ولحدث فيه مماسة, والتغير وقبول المتوادث من أمارات 
الحدث» وهو على القديم محال.... وذهبت المشبّهة والمجسّمة والكرّامية إلى أنه تعال متمكنٌ على العرش» 
واحتجوا بقوله تعالى: #آَلرَحمَنْعَلَ امرش ستو 4 [ه: ه] وبأنه موجوةٌ قائمٌ بنفسه؛ ولن يعقل القائان 
بأنفسهما من غير أن يكون أحدهما في جهة صاحبه. والجواب: أن الآية من المتشاءبات» وما يكون كذلك 
لاايصلح دليلاً علْ أمر قطعيٌ» والدلائل العقلية تخالفه.... ومع الاحتال لا يكون حجة». 

لاج 6ه ابت كر او ور كه عه 
وما يكون من أواخر الموجودات لقوله تعالى: 0ه ُعَيلِيمٌ 4 ومالم يكن أن لو كان 
كيف يكون كبا قال لله تعالل: « لمأو حا لمهم ولو تممه تدهم مضو > 
وكيا قال: اسم ا الام لا يردون ولكنه أخبر أنهم لو 
ردوا لعادواء وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجله». 
«على القاري». 











0 


من غير رؤية وإحاطة(١2»‏ فقال جل جلاله لرسوله :لل هْوَامَه لَحَسرٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ 
إلي آخحر السورة7». 
وهو 4 إشارة إل الموجود ونقضٌ عل المعطّلة والباطنية”. «لحكدٌ 4 إثبات4) 
وحدته”*» ونقضٌ عل المشركين والنوية» « أ ألصَمَدُ 4 [الأخلاص: ]١‏ نقضٌ علي المشبّهة» 
«لَمْ كيذ وَلَمْ يُولَدَ 4 [الإخلاص: *] نقضٌ علي اليهود والنصارى ل وَكَمَ يَكْن ل 
ك4 تش مز لجره عرد ايزْدَان وأَهْرّمَن»0"© كما قال الله تعالي: اليس 
و لسّمِيعٌألبصِير 4 [الشورى: .]1١‏ 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) : أي الإحاطة من جهة العلم. قلت: المقصود بالإحاطة من جهة العلم أي إدراك حقيقة 
المولى جل وعلاء وهذا ما لا سبيل إليهء قال تعال: « يَعَلَمَابِينَ ديم وما حَلفَهُم لاطو َعَم 4 
[طه: 1١١١‏ يقول الإمام أبو منصور ال اتريدي في تفسيره المسمّى «تأويلات أهل السنة! في تفسير هذه الآية 
ما صورته: اهذا يحتمل وجهين: أحدهما: #وَلا نيطوتو ءعِلْمًا © ولكن إنا يعرفونه عل قدر ما تشهد 
نهم الشواهد من نخلقه. لأن الخلق نما يعرفون رمهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه. 
والإحاطة بالشيء إنها تكون با كان سبيل معرفته الحسٌ والمشاهدات: فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال 
فإنه لا يحاط به العلمء والثاني: #ولاحيطو يوم عِلْما 4 أي بعلمه». 

(1) ورد بهامش النسمخة (و) تعليقٌ صورته: #قال بعض العلماء: سبب نزول هذه السورة أنَّ كل واحبٍ من 
الكفار والمشركين ادعوا ها وزعموا | أنهم شركاء الله فأنزل لله تعالل هذه السورة ردًا عليهم. وقال 
بعضهم: : إن المشركين من العرب قالوا: ا ا و 
بغرأ من نود أ من و1 اف برل ل الوم نهم بنيزل ديل عل السلا قر 
#قُلهْو مُوَأسَهُ عد حَدٌ » إلي خر السورةة. 

اين وه (وبناء التعليق عل أن الوجود صفغة» والمعطّلة تتكرها». 

(4) في (د) و(ه): إشارة إلى. 

(6) في (ب): وحدانية. 

(5) مما أصلان من أصول الكَيُومَرئِية وهي أحد فِرَقٍ المجوس» يقولون بوجود أصلين الأول: أزلٌ قديمٌ 
وهو ايزدان» والثاني: حدّث مخلوق وهو «أهرمن» ولعقائدهم الباطلة تفصيلٌ في كتاب «الملل والنحل» 
(: 7/ا) للشهرستاني فارجع إليه. 








دم 

فل تين وظَّهّرٌ اعتقاده: سُكِلَ عن معتقده؛ وقيل: ما المعرفة؟ وما التوحيد؟ وما الإييان؟ 
وما الإسلام؟ وما الذّي؟ 

أما المعرفة: أن تعرفه(2) بالوحدانية(". وأما التوحيد: أن تنفيّ عنه الشَّرِيكَ والأمثال 
والأضداد"”. وأما الإيهان: الإقرار باللّْسان والتصديق بالقلب بوحدانية الله تعال9» وأما 





(1) المعرفة هنا يقصد يبا ما قاله الإمام الماتريدي في «كتاب التوحيد» ص 4/8 تحت عنوان: «الإيهان تصديق أم 
معرفة؟) ححيث قال ما ملشخصه: «المعرفة هي سببٌ يبعث على التصديق كما تبعث الجهالة على التكذيب» ...؛ 
وعلىْ هذا قول من يقول: الإيهان معرفة إنم| هو التصديق عند المعرفة هي التي بتعث عليه فسمي بها نحو 
ما وصف الإيان مهبة الله و رحمته ونحو ذلك». 

(9) ورد في النسخة (ج) تعلينٌ صورته: «والمراد بالمعرفة: أي معرفة الله وأما المعرفة مطلقا فهو إدراك الشيء 
عل ماهو عليه وهو مسبوق بنسيانٍ حاصل بعد العلم بخلاف العلم؛ ولذلك يسمّى الله تعالى بالعالم دون 
العارف). «عرياني». 

(*) ورد في الدسخة (ج) تعليق صورته: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدّء والعلم بأنه واحدٌ وفي 
اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد ذات الإله عن كلّ ما يتصور في الأفهام ويُتخيل في الأذهان». #تعريفات 
السيد الشريف». 

(4) الإيهان عند السادة الماتريدية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» ولا يدخل العمل في أصل الإييان 
عندناء وعند الشافعيٌ وأصحاب الحديث الإيان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» 
فيدخل العمل عندهم في أصل الإيهان» وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة الماتريدية والأشعرية. 
يقول الإمام أبو حنيفة في «العالم والمتعلمة ص١‏ ما صورته: «الإييان هو التصديق والمعرفة واليقين 
والإقرار». ويقول في «الفقه الأبسط» ص١١‏ أيضًا: «لم يفوّض الله الأعمال إلى أحد» والناس صائرون إل 
ما لقوا وإ ما جرت به المقادير» وإن ما أصابك ل يكن لخطئك, وما أخطأك لم يكن لصيبك» والحساب 
والميزان والجنة والنار حق كلهء إذا استيقن بهذا أحد فقد أقرّ بجملة الإسلام» وهو مؤمن؛ ولو أقر بجملة 
الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شيثًا من الفرائض والشرائع والكتاب ولا يقر بشيء منها إلا أنه مقر بالله 
تعالى فهو مؤمن». 
ويقول الإمام الصمّار- وهو معاصدٌ للإمام النسفي في كتابه اتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ص 5٠‏ 
ما ملخصه: #واعلم أن ماسوى الإيهان من الطاعات_فرضّها ونفْلُها ليس من أصل الإيان» فلا يزداد - 


ام 


الإسلام: أن تعبدَ الله بالوحدانية» وأما الدّين: التْباثُ عل هذه الخِصّال الأربع إلى الموت. 
سر جل ١‏ مرو ص جو ع عرس يت ب ص سي و ع رس 1 2 00 َك 


قال الله تعالى: # وَمَن يَبيَّع عير الإسَلمدِينًا فلن يِقَبلَ مِنّهُ وهو ف لاجرو مِنّ الخسربن 


[آل عمران: 48]. 


الإييان بفعل الطاعات ولا ينتقص بفعل المعاصى» بدليل أن الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل بإقامة الدين 
قال: اسَرَحَ لكمم ين لذبن مَاوَصّن يو وَْاوَألدى أَوحََدَ ليك وَمَاوَصَيْنا ب نهم وموس وَعِسَقَ أن 


مرا ليبن وَلَاتتَََفأ فيه 4 [الشورى: +1] أراد بإقامة الدين دين الإسلام لأنه عز وجل قال: #وَرَضِيتٌ 
لَه سكم ديا 4 [امائدة: *] وقال عز وجل: « وَمَ يَبَيَح سكديا عن يقب مِنْه وهو في يضرو 
مِنَّ ألْضَِيريَ © [آل عمران: 48] وقد كانت شرائعهم متفرقة» فثبت أن أصل الدين غير الشرائع؛ وقد جرى 
النسخ في شرائعهم بشريعة حمل يِه وكان يُنسخ بعضٌ القرءان في حياة رسول الله وَل ثم يفرض فريضة 
أخرى ولا يجوز النسخ في الإيمان...» إلى آخر كلامه رحمه الله. 















مم 


فصل 
[في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين] 
اعلم أنَّ المناظرة217 والجدل في الدّين جائرٌ ببخلاف ما قالت المتدعة [حيث 
قالوا]”": إنها لا تجوز. وإنا تُكرّه [إذا كانت]”” للمراء©» وطَلبٍ الجاه والتََّاءِ والثّنيا. 
فإنْ قيل: ما حدٌ العلم؟ 
قال أهلُ السنة والجماعة: معرفة المعلوم عل ما هو به وهو علم المخلوقين. 
وعلم الله تعالل الإحاطة والخْبر على ما هو به لأنه لا يُوصف بالمعرفة» لأنه ل 


ص يس سح سس عر 4م يرن 


يزل عالا لما بيّاً. قال الله تعالي: #وقد أحطنايما لدي حبر 004 [الكهف: .]3١‏ 
وقالت المعتزلة: حدّ العلم معرفة الشىء علِم مأ هو به. 








)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «المناظرة لغة: مأخوذة من النظير أو من الت واصطلاححا هي 
النظر بالبصيرة من الحانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب». 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(6 )مايق الممقو فين زياوة من 203 

(4) وره بالنسخة ) تعليقٌ صورته: «المراء: طَعْرنٌّ في كلام الغير لإظهار خللٍ فيه من دون أن يرتبط 
به غرضٌ سوى تحقير كلام الغير». 

(5) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: من الجنود والآلات والعُدد والأسباب» #ِّر» علا تعلق 
بظواهره وخفاياه» والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلمًا لا يحيط به إلا اللطيفُ الخبير. «قاضى في 
الكهف؛ وفي «تفسير البغوي»: أي با عنده ومعه من الجند والعُدّة والآلات؛ ير 4 علرا». 





5م 


وهذا باطلٌ لأنَّ المعدوم ليس بثىء؛ ولا يقع عليه اسمٌ النيء؛ لأنَّ الله تعال خلق 
الأشياء لا من شبىء [وقالت المعتزلة: خلق الأشياء]!' بقوله: كن فَيسَكْوبٌ 4 [يس: 1]49". 


وعندنا”" بالصنع لا بالقول, فلو قلنا: إنه معرفة الشيء على ما هو به يؤدي إلى 
قِدَم الأعيان مع الله تعالل» وذلك مذهبٌ الذّهرية الكمّرة القَجَرة؛ لآن عندهم العااً 
قديم؛ والله تعالى عال“بعلمه. والعلم من صفاته الأزلية» بخلاف ما قالت المعتزلة: إِن ذَاتَه 
علمه» والله تعالى عالبذاته على ما ذكرنا. 


وعندنا هو عال"بعلمه؛ وَالعِلّمُ من صفاته الأزلية» عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون. 
وما لا يكون أن لو كان كيف يكون, قد سبق علمه الأشياء قبل كونها قال الله تعالل: #قّل 
يكم في اموت وَالْايضٍالْميبإَِّا أهّة) [النمل: >]. 


وقالت [المعتزلة و]7؟) الرافضة والقدرية: إنه لا يعلم الشيء مالم يخلقه ويوجده. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (د) و(ه). 

(1) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: اويقال: سببٌ نزول هذه الآية أن بعضهم سألوا النبي عليه 
السلام: هل رأيت خلقًا من غير أب؟ فنزلت هذه الكية «إدَاعصَو مرا اول كل ميَكرْنُ 4 
[مريم: 10 كما كان عيسى بن مريم خلقه الله تعالى من غير أب فإن قيل: قوله كن هذا حطابٌ 
للموجود أم للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم, قبل له: كيف يصح المخطاب للمعدوم وكيف يصح 
الإشارة بقوله: كن #؟ فإن قال: النطاب للموجود؛ قيل: أيؤمر الشيء الكائن بالكون؟! 
والجواب عن هذه من وجهين: أحدهما: أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل 
كوخباء وكان الخطاب للموجود في علمه؛ وجوابٌ آخر: أن معناه إإذا قَصوح مرا فَإِنَّمَايقُولُ له 
يعني: كناية عن سرعة الوجود أو عن خفة الوجود إذا أراد أن يخلق خلقًا يوجده. والقول له: 
#ق قَيَكونُ) عن جه المجاز». نقل من «أبي الليث» رحمه الله. 

() أي الماتريدية رضي الله عنهم. 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 











م 


والعلم أفضل من العقل0". وعقل الأنبياء لا يكون كعقل الأولياء» وعقل الأنبياء لا 
يكون كعقل نبيّنا محمد يكل بخلاف ما قالت المعتزلة: إن الناس كلَّهِم في العقول سواء. 

وكل عاقلي بالغ يبُ عليه أن يستدلٌ بأن للعاَ صانعاً كما استدل سيئنا إبراهيم 
صلق ات الله عليه [طْكَلَنَا جَنَّ عَلَنهِ كَل يا 7 قَالَّ هْدَارَقَ ]7 [الأنعام: 0/1]ء 
وأصحاب الكهف فقالوا: فَقَالُوا رينًا رَبُ أَلسَّموْتِ َالْأَرْضٍ أن َدَعْوَأُ من ذونده 
لها لَعَدَ ْنَا ذا سَطَطًّا4”" [الكهف: حتى إن من لم يبلغه الوحي لاايكون 
معذورا»: بخلاف ما قالت المتقشفة”) والأشعرية» لأن المذهب عندنا: الإيهان فعل 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «لأن الله تعال سُمّيَ عالًا ول يُسَحّ عاقلاً عْلِمَ أن العِلْمَ أفضلٌ 
من العقل». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و(ز) وموجود بباقي النسخ» وورد تعليقٌ عليه في النسخة (ج) 
صورته: (أيْ ستره بظلامه يكبا قَالَ هَْذَارْقَ # فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكب. وأراد أن ينبههم عل ضلالتهم ويردهم إل الحق من طريق النظر والاستدلال» 
والكوكب كان الزهرة والمشترى وقوله: لهَْدَارَقٍَ 4 علل سبيل الوضع. فإنَّ المستدلٌ عل فساد 
قولٍ يحكيه عن ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه بالإفساد أو عل وجه النظر والاستدلال» وإنا قاله 
زمان مراهقته أو بلوغه مع تغير ما». 

(*) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططًا. قال ابن عباس 
رض الله عنه: جورًاء وقال قتادة: كذيّاء وأصل الشّطّط: الاشتطاط مجاوزة القدر والإفراط» قالوا 
ذلك لأمم ترعهم كانوا يعيدون الأوفانة. 

(5) في (ج) و(د) و(ه): غير أن. 

(5) ورد مبامش النسخة (ج) و(د) تعليقان» الأول: «في ترك الاستدلال ل يكن معذوراء ولكن لم يبينوا 
مقدار تلك المدة». امصطفى عبيد»؛ والثاني: «وفائدة قوله: «لأن مَنْ لم يبلغه الوحي....»: بيان 
شمول وجوب الاستدلال لمن لم يبلغه الوحي أيضًا عندناء وعدم شموله له عند المتقشفة 


والأشعرية». 


(5) في (ز): المتفلسقة 











كم 


العبد بهداية الربٌ جل جلاله؛ فلا نقول بأن الإبمان تخلوق أم غير مخلوق» بل نقول: يمن 
العبد الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. ومن الله تعالى الحداية والتوفيق7". 


)١(‏ يقول الإمام الصّقَّار في #تلخيص الأدلة» ص 147 ما ملخصه: «وإنما كان طريق معرفة الله دلالات 
العقل؛ لأنه لا سبيل له إلى رؤية الله في الدنياء ...» ولقد اعتمد أبو حنيفة رضي الله عنه عل دلائل 
العقل ف هله العرفة كي ازوى تعمد بن سياطة عن أن يوست عن أن حتنيقة أنه قال: ار لأبمن 
من الخلق في الجهل بمعرفة خالقه» لما يرى من لق السماوات والأرض» وخلق نفسه وسائر خحلق 
به ...» وفي بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب عن الخلق معرفته 
بعقولهم: وعليه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي قال: إن سبيل الشرع السمع؛ فأما الدين فإن سبيله العقل» التهى. 
قلت: وقد وقع الخلاف بين العلاء ني إيان المقلد هل هو صحيحٌ أم لا؟ وقد نص هذه المسألة 
الزمام إبى ااه مووين ربد لانت الحنفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» ص ١8‏ حيث 
قال ما ملشخصه: «المقلّد مَن جَعَلَ الدين الذي دعي إليه قلادةٌ في عنق الداعي له إليه وجعل 
ذلك قلادةٌ في عنق هذا الداع إلبة عل معثى أنه إن ان سكا حي علا القناسة ونا تان امل 
فوباله علية: فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا علا لأنه م يعتقد ما ججب عليه اعتقاذة» ول يصدق 
في ما جاء به من عند لله تعالل» بل هو شاكٌ في ذلك» والإيان مع الشاكٌ لا يصحٌ؛ وإنا الحلاف في 
مدل دق الاعي في جم ذلك» واعتفد جميع مادعا إليه من غير شك وارتياب لكن بلا دليل. 
قال أهل السنة: إيران المقلد صحيمٌ لأنه أتى بحدٌّ الإيهان و حقيقته؛ إذا الإيهان وهو التصديق في 
اللغة؛ وهو تصديق محمد وَل بها جاء به من عند الله تعاالم عند البعضء والإقرار والتصديق عند 
العامة» وقد أتى به فيكون مؤمنّاء وهكذا رُوي عن أي الحسن الأشعري. والمشهور من مذهبه 
أنه ليس بمؤمن... فلهذا قلنا: بإنه لابد له من الدليل العقلي في كل مسألةٍ كما قال أبو الحسن 
الأشعري. إلا أن عنده لاي يشترط أن يكون قادرًا على العبارة عن ذلك الدليل» . .. ثم لا خلاف 
بيننا وبين المخصوم في عوامٌ أهل زماننا لأن كل واحدٍ منهم لا يخلو عن صَرْبٍ من الاستدلال» 
ولهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءٍ من الأفزاع والأهوال» ويصفون الله تعالى في 
تلك الحال بكمال القدرة ونفاذ المشيكة» ؛ وإنما الخلاف بيننا وبينهم فيمن بلغ على شاهق جبلٍ من 
الجبال» أو نشأ في قُطْرِ من الأقطار» فرآه مسلمٌ ودعاه إلى هذا الدين وبين له جميع ما يفترض عليه - 


الم 


وعند الشافعى رحمه الله: العمل بالأركان من الإيهان. وقالت المتقشفة”“: الإيهان 
مجرد القول دون التصديق. 


فإن قيل: ما تقول في الإيمان أهو من الله تعالى إلي العبد: أو من العبد إلىْ الله تعالى» 


-0 اعتقادهء وأخبره أن رسولنا بل إلينا هذا الدين فصدقه المدعو في ذلك» واعتقد جميع ذلك من غير 
سابقةٍ تفكر واستدلال» فهذا هو موضع المخلاف» كذا ذكره أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى» انتهى. 
ويقول الإمام كال الدين البيّاضي في «إشارات المرام من عبارات الإمام» عند الحديث عن العقل 
ص 45 ما صورته: «وفيه إشارات إِللْ مسائل: الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالى» ...» 
فأول الواجبات عل المكلّف النظر والاستدلال المؤدّي إل المعرفة بالله وبصفاته وتوحيده وعدله 
وحكمه ثم النظر والاستدلال المؤدّي إل جواز إرسال الرسل وتكليف العباد ثم الاستدلال 
المؤدي إل ثبوت الإرسال بدلالة المعجزات وثبوت الأحكام والواجبات» ثم الاستدلال المؤدّي 
ِل تفصيل أركان الشريعة لأهله؛ ثم العمل بها يلزمه عل شرطه فبهم| كما في «التبصرة» لعبد القاهر 
البغدادي. 
الثانية: أن وجوب النظر والاستدلال عل كلّ أحدٍ بحسب ما يتيسر له من الدليل دون الأدلة 
المشهورة للمتكلمين» انتهى. 
ويقول الإمام البزدوي في «أصول الإيمان؛ ص4 ١5‏ ما صورته: «قال أهل السنة والجماعة الإيهان 
بالجملة واجبء ولا يجب الإيهان على التفصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول فحيئئلٍ 
يجب التعلم والتدبّر والتفكرء حتى إن مَنْ أقرّ أن الله تعال واحدٌ لا شريك له وأنَّ حمدًا عبده 
ورسوله» وأنّما حي يه عن ال تعلق كلد ستق؛ واغتقة ذلك بصم إسلامه وقالك العنلة عت 
الإيهان على التفاصيل» وحكيّ عن الأشعريّ مثله!. 
وبقول في نفس المصدر في موضع آخر ص ١96‏ ما صورته: (إن المقلد مؤمن حقيقة» وهو الذي 
اعتقد جميع أركان الإسلام وأقرّ بها من غير دليل». 

)١(‏ في (ز): المتفلسفة» وورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ومراده من المتقشفة غير الكرامية» وهم 
أصحاب محمد بن كرام. فتأمل». «مصطفى عبيد». 





لم 
أو بعضه من الله تعالى [إلى العبد]!') وبعضه من العبد [إلى الله]()؟ 
فإن قال: من الله تعالى إل العبد» فهذا قوةٌ لمذهب الجيرية» لأنهم قالوا: العبد محبورٌ 
على الإيهان والكفر. 
وإن قال: من العبد إِلْ الله تعاىٌ» فهذا قوةٌ لمذهب القدرية لأنهم قالوا: العبد 
: مستطيع”" بككَسْبٍ نفسه لنفسه قبل الفعل» ولا يحتاج إِلىْ قوةٍ وعَوْنٍ من الله تعالم. 
واللجواب عنه أن نقول: الإيهان فعل العبد ببداية ارب جل جلاله» والتعريف 
من الله تعالى» والمعرفة والتعرّف من العبد, والحداية من الله تعالى والاهتداء والاستهداء 
من العبد. والتوفيق من الله تعالم: والر(؛) والعرْمٌ والقصد من العبد» والإكراهم*» 
فيا كان من الله تعاللى فهو غير مخلوق, وما كان من العبد فهو مخلوق؛ لأن الله تعالى 
بجميع صفاته غير تخلوق» والعبد بجميع صفاته خلوق» فكلّ من ل يُميرٌ صفة لله تعال 
من صفةٍ العبد فهو ضالٌ مبتدعٌ. 


وقالت الْدوغيه(©: : الويهان من الله تعالى إلى العبد» وهو غير مخلوق لقوله تعالى: 





)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(©) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: أي له قدرة. 

(5) في (ج) و(د) و(ه): المتهد. 

(0) ني (ز): الإلحام. 

(5) هي إحدى فرق الجبرية» يقول الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص ؟؟ ما ملخصه: 
م ا .... والمفروغية قالوا : كل الأشياء قد لقت والآن 
لا تخلق شبيء؛ المطبعة المنيرية سنة /ا4 ١1‏ هجرية. 











44م 


# سهد الله “أنه لَه لاهو وَالْمَتَقَكَةُ 4 [آل عمران: 4] وإنه غير تخلوق كالقرآن» 


والجواب عنه ما ذكرثا. 
فإن قيل: الإيهان لو كان بعضّه من الله وبعضه من العبد يكون مشتركاً بين الربٌّ 
والعبك وذلك لايجوز. 


الجواب عنه أن نقول: التعريف من الله تعال سببٌ لنجاة العبد» والعبد مسبّب» 
والله مسبّبء والمسبّب غير المسبّب. كما أن الرزق سببٌ لبقاء العبد» وكذلك الوضوء 
سببٌ لجحواز الصلاة» ولا يقال بأنه من الصلاة. فكذلك التعريف من الله تعالى سبتُ 
النجاة؛ وهو [إعطاء]"'" نور في قلب المؤمن'" فلا يكون مشتركاًء ونور المعرفة في قلب 
المؤمن مخلوق», لأن ما سوى الله تعالى فهو مخلوق. 

وهذا يرجع إل أصلء وهو أنَّ الجَعل غير الممجعول7". والترزيق غير المرزوق: 
والتخليق غير المخلوق؛ والتعريف غير المعرفة» والتكوين”؟ غير المكوّن!*. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) ني (ه): المؤمنين. 

)ورد باليخة و )تعيق بوبوره: «ك) قال الله تعالل: إن جَاعِلٌ فى الْدرَضٍ خَلِيمَةٌ > الآيق فا 
تعا جاعلٌ وَامَخْلٌ صفته». 

(4) ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: أي الإيجاد والإخراج من العدم إل الوجود. 

(5) يقول الإمام أ بو المعين النسفي في كتابه «التمهيد لقواعد عد التوحيد) ص18/8 ما ملخصه: «التكوين 
والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع أسماءٌ مترادفةٌ يراد بها كلها معنى 
واحد وهو إخراج المعدوم من العدم إل الوجوده ...؛ ونقول: التكويرنٌ صفةٌ لله تعال أزليةٌ قائمةٌ 
بذاتهه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصرء وهو تكوين العالّ» وكلّ جزءٍ من أجزائه لوقت 
وجوده؛ كا أن إرادته صفة أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها على الترتيب والتوالي وكذا 
قدرته الأزلية مع مقدوراتها. : 


وقالت المعتزلة والمتقشفة(21: كلاهما مخلوقان» وهو التعريف والمعرفة» [وقالت 
المفروغية: كلاهما غير مخلوقيّن» وهو التعريف والمعرفة](". 

35 وعند أهل السنة والجماعة: التعريف من الله تعال غير مخلوقء والمعرفة والتعريف 
: من العبد مخلوق. 


فإن قيل: ما صفةٌ الإيهان””» وما شرائطه؟ 


- فكان العالم وكلٌ جزء من أجزائه تلوق لله تعال لدخوها تحت تكوينه الذي هو الخاق: وحصوها 
به ى| هي معلومةٌ لله تعالى لدخوطا تحت علمه الأزليٌ» ... وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية 
والأشعرية: إن التكوين والمكوّن واحدٌ قولٌ محال» وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول 
بأن الضَرْبَ هو عين المضروب. والكَسْرٌ هو عين المكسورء والأكل هو عين المأكول؛ وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا» انتهى. وراجع تمام كلام الإمام النسفي في «التمهيد» ففيه فوائد 
نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد؛ للإمام الماتريدي ص ١١١‏ وما بعدهاء و«إشارت المرام 
من عبارت الإمام» للكال البيِّاضِي ص ١١7١‏ وما بعدهاء و«المسايرة» للكمال ابن الهمام بحاشية 
قاسم ابن قُطلُوبُغا ص 41-88 ففيهم فوائد كثيرة. 
ويقول الإمام التفتازاني في شرح العقائد النسفية» (1: )1.١‏ ما صورته: «تكوينه تعال للعالم ولكلٌ 
جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده عن حسب علمه وإرادته؛ فالتكوين باق أزلاً وأبداء 
والمكوّن حادث بحدوث التعلق» كا في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لايلزم 
من قِدَّمها قِدمُ تعلقاتها». 

)١(‏ في (ز): المتفلسفة. 

ماين لفقو سافط د (): 

() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: 'صفة الإيهان: آمنتٌ بالله وملائكته إلى آخره؛ وشرط الإيهان 
ستة: الإيهان بالغيب» والاعتقاد بأنه لا يعلمٌ الغيبّ إلا الله» والرجاءً من رحمة الله والنوف من 
عذاب الله واعتقاد الحلال حلالً» والحرام حرامًا. وسبب الإييان اثنان: الأدلة العقلية» والشواهد 
النقلية» وركن الإيهان اثنان: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» وعند الشافعي العمل بالأركان, - 











4١ 


قلت: الإيهان أن تؤمنّ بالله» واليوم الآخرء وملائكته. وكتبه؛ ورسله والبعث بعد 
الموت. والقدر خيره وشره من الله تعالى عند أهل السنة والماعة 

وقالت المعتزلة: [المَّهْ]'') كله من العبد©, لأن الله تعالى لا يقدّر الشّرّ ولا يقضي 
الوا جاو يي 
وجَوْراَء والله تعالى منرّهٌ عن الظّلم والجتور» وسمّوًا أنفسهم أهلّ العدل والتوحيد لهذا. 

لكنًا نقول: العبد مير مستطيع» والقضاء لا يجبرهم”" عل المعصية كالعل 9 
ولأن القضاء صفة القاضي» والصفة لا تبر أحدًا عن الفعل» كالعلم بالخياطة والنجارة 
البح ررض لعو الكل ل سي 

ولهذا المعنى استحق العقوبة كما لو قال [المولى]”© لعبده: إن دخلتٌ الدار فأنت 
حرّء فدخل الدار يعتق» وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدار» ولا يقال 
بأن اليمين [يدل على الدخول أو]”" أجبرتهء كذلك ههنا الفعل» وإن كان بقضاء الله 
تعالى» ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره عل الفعل. 


- ولوازم الإيهان ثلاثة: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وحكم الإيهان 
اثنان: أن يحفظ عِرْضٌ المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله؛ والثاني: أن يدخل الجنة» تقل من «شرح 
المهيات). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ج) و(و). 

(9) في (ج) و(د) و(ه): كل من العبد. 

(9) في (ج) و(د) و(ه): جر 

(4) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: :وعِلْمُ الله تعالل لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعالى 
علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته» فلا يكون مجبورًا عل الفعل والدّدك). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من (د). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 
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وجوات آآخر: :ور أن القضاء 2 اشاتفال إخناة كرا ا 
ب لله تعالى عل خلقه. فإذا ترك أمره الظاهر - وهو مستطيع فلذلك المعنى يستحق 
العقوبة. 

فإن قبل: لو قلنا بأن الله تعال يقضي بالشَّرء والعبد لا يقدر أن يفرّ من قضاء الله 
تعالم فبؤدي [ذلك]”(' إلى أن يُنسب الشرٌّ إلى الله تعالى 

قلنا: فعل العبد مميّرٌ من قضاء الله تعالى» ألا ترى أن الله تعالى لق آلة الزنا 
ولا ينسب الزنا إلى الله تعالى. 

يدل عليه أنَّ الله تعالن خاّق الحركةٌ والقوة في نفس العبدء والعبدٌ مستطيمٌ باستطاعة 
نفسه ومشيئته [ولا ينسب الحركة والقوة إلى الله تعالم وإن كانا بقضاء الله تعالى 
ومشيئته]”": يدل على صحة ما قلنا أن الله تعالى لو لم يشأ الشَّدّ والكفر والمعصية ولا 
يقضى به والعبد يشاؤه ويفعله» لغليث©) مشيئةٌ العبد مشيعةً الله تعالل» فيؤدي إلي أن 
كت اعد إِلْ الله تعالىّ وهذا كف وكل المشيتات تحت مشيئة الله تعالى [وإرادته]00, 


ا م 42 


قال تعالي: وما تَمَآمُونَ إل أن يَكَله أهّهُ 74" [التكوير: 9؟]. 


دمع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (د). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

في (ز): الشرك. 

(5) في (ز): لعلت. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ج). 

(5) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «#إوما تَمَآمُونَ # أي اتخاذ السبيل ولا تقدرون عل تحصيله في 
وقت من الأوقات كما في «الإرشاد؛ إلا ةمه 4 أي إلا وقت أن يشاء مشيئتكم, أو تحصيل 
السبل لكم كي دلَّ سياق الآية» ففيه دليلٌ عم أنه لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسبء وإنها الإبجاد 
بمشيئة الله وتقديره» وإليه إشارة بقوله: أي إلا بقدر الله». «إشارات المرام) 
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وبدل عليه أنه لو قال: مشيثتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعال وإرادته يكون في ذلك 
دعوى الربوبية مع الله تعالى وهذا كفرٌء ا قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فثبت أنَّ كلّ مشيئة تحت مشيئة الله تعالى» ولأن الله تعالى عَلِمَ من فرعون7) 
وإبليس [عليهم| اللّعنة]'"© الكفر» فلو قلنا بأنه لم يُرد منهم| الكفر ولم يشأ تكون إرادته 
بخلاف علمه وهذا لا يجوزء لأنه إذا بطل العِلْمُ بقي السَّفَهُ [والجهل]”"» والله تعالى منرَّهٌ 
عن السَمَهِ والجهلء وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النصّ من الله تعالى أن لا يأمرٌ بالشّ. 

قال الله تعالى: قل إركَ أله لا يَأَضُْ ِالْفَحْشَلهِ # [الأعراف: 8؟] يعني: الزناء 
وقوله تعالى: #وَأَئَّهُلَا يحب أَلْسَسَادَ © [البقرة: ©70] فصار معدولاً عن القياس» ولأنه 
يجوز أن يأمر الله تعالى بشيءٍ ولا يريده. كإبليس عليه اللّعنة أمرّه بالسجود لآدم عليه 
السلام ول يُرد منه السجدة©: ونهى آدمَ عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يُرد منه 
الامتناع» بل أراد منه أكل الشجرة [وبالله التوفيق]0©. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: اوني تقديم فرعون إشعارٌ بأنه في مقام التلييس أقوى من إبليس». 
«شرح الفقه الأكبر» علي القاري». 

(؟) مابين المعقوفتين زيادةٌ من (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ز). 

(5) في (ج): السجود. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 





355 


ظ فصل 
١‏ [في بيان أن الله لما خلق الخلق 
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0 لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين] 


0 اعلم بأنَّ لله تعالى ا خحلق الخلقٌ وأخرجهم من صلب آدم عليه السلام”" يوم 
الباق" لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين وكانوا خلقاء ثم عرض عليهم | لؤيان والكفرء 
وكل من اختار ا لإبهان وقَبلَه اعتقاداً فهو مؤمن» وكل من لم يختر الإيمان فهو كافر”"؛ وكل 


اه مر عر 


من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق بقوله تعاى: #وَإِد أَحَدَ رَيّكَ من بقَءَادَمَ مِن 


0 





(1) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: : الوذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعال أخرج ذرية آدم من ظهر 
آدم عليه السلام مثل الذّرٌ وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم فأجابوابيل» قالوا : وهي الفطرة التي فطر 
الناس عليها. وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: أخرج الله تعال من ظه رادم عليه المنلام خريته وأراء 
إياهم كهية الذي وأعطاهم من العقل وقال: : هؤلاء ولدّك أحذت عليهم الميثاق أ أن يعبدوي)». 
امن تفسير المدارك». 

(1) ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: #والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم عليه السلام وذريته حقٌّ 
سر ا 0 0 
ا لحان والسان مان شرق - ددهم 
ألست يربكم؟ قالو |: بلى» وعليه جمهور المفسرين» والأخبار فيها شاعت وذاعت». «من شرح 
العمدة للنسفى». 

(9) في (ج): وكل من اختار الكفر دون الإيهان فهو كافر. 
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ورد ذريوَأَم عل اشيم الست ريك الوأ ل ياد الك تَفوفأبماقبمة 
إِنَأصكُبَاعَنْ هَذَاعَفَلِنَ 00#. 

ثم الذّليل علن أنَّ الله تعاى خلق الأجساد مع الأرواح كما هم الآن قوله تعالم: 
لأست ريحم 4 والمنطاب والسؤال للأجساد مع الأرواح» ثم ردّهم إل أصلاب ب آبائهم» 
ثم أخرج أولاد آدم منهء ثم أخرج أولةً أولاده من أولاده. هكذا إلى يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالى قال: #من ظْمُورهرٌ #. 

وقالت الجبرية لعنهم الله: إنَّ الله تعالئ خلق المؤمنين مؤمنين؛ والكافرين كافرين» 
وإبليس عليه اللّعنة م يزل كافرّاك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مؤمنئن قبل 
الإسلام. والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي» وكذلك إخوة يوسف كانوا أثبياء وقت 
الكبائر. 





عع شرم 


(1) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «لوَأَوْويَلمَهُدِ # بها عاهدكم الله من تكاليفه وما عاهدتموه 
وغيره» إن ألْعَه دكا متش مسولا # مطلويًا يطلب من العاهه أن لا يضيعةويني بدك لي االقاضي؟ 
وقيل: عهود الله ثلاثة: عهدٌ أخذه عل جميع ذرية آدم عليه السلام بأن . قروا بالربوبيةة وعهة 
أخذه على النبيين بأن يقيموا الدّين ولا يتفرقوا فيهه وعهد أخذه عل العلماء بأن يبينوا الحق ولا 
يكتمونه. كذا ذكره القاضي وغيره من المفسرين في «سورة البقرة» قال المحشَّى عصام الدين: بقي 
عهد العوام بأن يتبعوا العلماء ويجتهدوا في العمل بأقوالهم» انتهى 
تئمة: قال عليه السلام: "كل مولود يولد على الفطرة» أراد به على الدّين الذي كان يوم الميثاق فإنه 
تعال خاطب ذرية آدم عليه السلام بعدما أخرجهم من صلبه كالذّرٌ بعضهم سُودٌ وبعضهم 
بِيضُ» فقال: للست ِرَيكُمْ 4 قالوا: بلى» إلا أن البيضٌ قالوا عن اعتقاد. والسّود قالوا عن خوفٍ» 
والذين قالوا عن اعتقاد يموتون مسلمين: والذين قالوا عن غير اعتقادٍ يموتون كافرين. هذا 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة. كذا في «المحيط البرهاني» في الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز شرح 
جلاء القلوب» لإسحاق أفندي». 
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وقال أهل ألسنة واللنماعة: صاروا آننياء بعد ذلك وإبليس ضار كافرا بتك 
السجدة» [بل صار كافرًا بأن لم يرّ الله تعال حكيًا فيا أمر](١"»‏ ولأن عندهم الكفار 
مجبورون علي الكفر والمعصية وهم معذّبونء والمؤمنون مجبورون عن الطاعة والإيان. 

وإنا تقول: العبد ميد مستطيع”" على الطاعة والمعصية» وليس بمجبورء والتوفيق 
والمخنذلان من الله تعالى» وتقدير الخبر والشر من الله تعال» والمسألة بتامها مسطورة في 
آخخر الكتاب. 

يدل عليه قوله تعالى: 9# ءَ!مِسُوا أله وَرَسُولو * [الحديد: 9] فلو كانوا مؤمنين لم 
يأمرهم ولم يخطابهم بالإييان» ويدل عليه قوله عليه السلام: «أُمرتٌ أن أقاتل الناسّ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحل 
وحسابهم عل الله تعالم00240* والمؤمن لا يقائل. 


فإن قيل: إذا كانت الاستطاعة”" من الله تعالى إلىْ العبد وقت الفعل مقارثًا للفعل 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطً من (أ). 

(؟) في (د) و(ه): مستطاع. 

*) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «كالحدود والقصاص». 

(5) ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: «فبما يسرون ولم يظهر لناء وفيا بينهم وبين الله تعالى». 

(8) أخرجه الإمام أبو داود في «سننه؛ (1: 387): والترمذي في «سننه» (5: 3701)» والإمام ابن 
حبان في «صحيحه» برقم 10/4» والإمام أحمد في «المسند) (0: 715)) من حديث أبي هريرة 
رضي الله. 

(5) الاستطاعة عند الماتريدية نوعان: 


حِخ لدت مَنِ َسْتَطاعَ ليه سيلا 4 [آل عمران: 41] فقيل: هي الزاد والراحلة. وصحة التكليف 
2 تعتمد علْ هذه الاستطاعة. - 
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لا مقدّمة ولا مؤشَرةء والخث والدَّر والإيهان والكفر والطاعة والمعصية بتقدير الله وقضائه 
ومشيثته وإرادته وتوفيقه وحُذلانه وعصميه؛ فبأيٌ سب( يستحق العبد العقوبة والمثوبة؟ 

فإنا نقول: اعلم أن الأمرٌ بالطاعة من الله تعالى» والائنار بالطاعة من العبدء والنهي 
من الله تعالم» والانتهاء من العبد» والطاقة والقوة من الله تعال. والاكتساب والجهد 
والعزم من العبد» فمتى(" وٌجد منه الجهدٌ والقصدٌ والاكتسابٌ تحضّل له القوة. 

والاستطاعة من الله تعالْ مقارنة للفعل» فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه» 
فكذلك عطاء الإيان من الله تعالى» والاهتداء والمعرفة من العيل» واهداية والحزمان 
من الله تعالى» والقصد والتضرع والدعاء من العيدل» والخذلان في المعصية من الله تعالم» 

فإذا وجد منه القصد والنية في المعصية, يجري خذ لان الله تعالى مع نيته وقصده 
[وعزمه] ”2 فإذا جلاغرةه ونيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالى مع نيته وقصده 
وعزمه. فإد| استحق الترات والفقات با لهل والقضل والاكتسناية ودلك من يكل الغيذ 
وماك ودر نال ات جل نو فلوسا 


وجواب آخخر: وهو أنه إن) استحق قّ العقاب بتركِ الأمر والنهي» وهما ظاهران ى| 
ذكرنا. 


- ؟- الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة وهي المعنية بقوله تعالى: #إمَا كانوأ يَستَطيِعْوْنَلسَمُمَ وما حكَانوا 
ببصِرُونَ © [هود: ]٠١‏ وهي التي يقع الذم بسببها مع صحة الأسباب والآلآت» وهي التي عليها 
كلام علماء الفن. 

)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): شيء. 

(0) في (ج): فمَن. 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 
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فإن قبل: السّعيد هل يصير شقيّء والشَّقَىٌ هل يصير سعيدًا أم لا؟0©. 





)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «السّعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيهان ‏ نعوذ بالله والسَّقِيٌّ قد 


يسعد بأن يؤمن من بعد الكفرء والتعريف يكون عل السّعادة والشّقاوة دون الإسعاد والإشقاء» 
وهما من صفات الله تعالى ىم أن الإسعاد تكوين السّعادة. والإشقاء تكوين الشَّقاءء ولاتغيءٌ عليه 
ولاعلل صفاته ا مر من أن القديم لاايكون محلا للحوادث» والمق أن لا خلاف في امعنى» وهو 
حاصلٌ في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه من النجاة والشمرات فهو مشيئة الله تعالن لا بُقطع 
بحصوله في ا حال» فمن قطع بالحصول الأول». «شرح العقائد؟. 

قلت: تُعرف هذه المسألة بمسألة الموافاةه وهي من المسائل التي اخختلف فيها الأشعريةٌ والماتريدية» 
حيث ذهب الأشعرية إلمْ أن العبرة للختم؛ فمن نتم له بالإيهان يتين أنه كان من الابتداء مؤمئاء 
وحين كان ساجدًا بين يدي صنم معتقدًا الشرك والأديان الباطلة كان مؤمئًا مصدقاء ومن متم 
له بالكفر_بعوذ بالله ‏ يتيين أنه كان كاقرًا من الابتداء وأنه كان مصدقًا بالله ورسوله مؤمثًا مخلضّاء 
وقالوا: إن السعيد لا يشقى والشقي لا يصير سعيدًا لأن هذا يوجب البداء في علم الله تعال وهو 
محال» لأنه يلزم التغيير في صفات الله واجهل» وهذا ظاهر الفساد كا يقول الإمام النسفي. انظر 
«التمهيد» للإمام النسفي ص8"837. 

وقد أجابت الماتريدية بأجوبة منها: بأن المكتوب في اللوح المحفوظ ليس من صفات الله تعال» بل 
هو من صفات العبد من حيث السعادة والشقاوة والعبد يجوز عليه التغير والتبدل؛ وأما قضاء الله 
وقدره لا يتغير وهو صفة القاضي والمكتوب في اللوح المحفوظ هو المقضى وهو محدّث. والناس 
عند الماتريدية من حيث السعادة والشقاوة عن أربعة أنواع: 

-١‏ من قضي لهم بالسعادة ابتداءً وانتهاءً وهم الأنبياء والرسل. 

؟"- من قضى عليهم بالشقاوة ابتداءً وانتهاءً مثل فرعون وأبي جهل. 

من قضى لهم بالسعادة ابتداءً والشقاوة انتهاءً مثل إبليس. 

؟- من قضى لهم بالشقاوة ابتداءً والسعادة انتهاءً مثل أبي بكر وعمر. 

ومن جملة الأدلة علْ صحة مذهب الاتريدية: أن | الله تعالى يقول: #هْوَ أل حَلَقَكمْ ين طِين ثُرّ 


0 2 0 


سس جَلا كل نسي دك شَُأتْْتميُونَ © [الأنعام: : ؟] ففي الآبة أجلان: الأول في الآية هو - 
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قلنا: من كان في سابتٍ عِلّم الله أنه شقيّ أو سعيدٌ فإنه لا يتغير ولا يتبدل علمه 
[ولكن لو علم أنه يصير سعيدًا في بعض عمره وشقيًا في بعض عمره ١]‏ يجوز أن يكون 
اسمه مكتوبًا في اللّوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء [ثم تحوّل ذلك ويكتب 
من الأشقياء أو من السعداء](" لأنا لو قلنا بأن الشقيّ لا يصير سعيدًاء والسعيد لا يصير 
شقيًا يودي إِلْ إبطال الكتب والرسل وهذا لايجوز””. 


- الأجل المثبت في اللوح المحفوظء وهو ما تطلع عليه الملائكة» وهو قابل للتغير والتبدل» فالتغيّر 
هنا لا يقع في علم الله تعالى» وإن| يقع في المكتوب باللوح» وذلك مثل النسخ في القرءان والثاني: 
هو علم الله القديم الأزلي الذي لا يقع به تغير ولا تبدل» يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وما 


اوملظ رعس بير اماي 


درسو أن يَأْقَصََةٍ لذن ِّلكل مَل حاب * يَمَحُوأ أله مَا قوست وَعِندَه أمٌ 
ألكتب 4 [الرعد: معوم]. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

0 ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: (بعني أن السّعادة والشقاوة طها معنيان» أحدهما: السّعادة 
والشّقاوة في علم الله تعالل والثاني: السّعادة والشّقاوة بظاهر ا حال؛ فالمعنى الأول هو المعتدٌ به 
المعتبر لا يحتمل التبديل» وهو المراد من قوله عليه السلام #السعيد من سعد في بطن أمه والشقي 
من شقي في بطن أمه» والمعني الثاني: يحتمل التبديل والتغيير» وهو المراد من قول أرباب العقائد: 
السّعيد قد يشقىء والشّقي قد يسعدء وإليه أشار عل القاري في «شرح الفقه الأكبر». «عرياني» 
وورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «قال رسول الله يكلك: اما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النارء فقالوا: أفلا نتكل عل كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لها خلق له أما من 
كان منكم من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل 
الشقاوة ثم قرأ: اَم غلك وَأ * وَصَدَّقَ ,انق + سيره شرك * وَأمَامَنْيخْل وأسْتَفقَ # وَكَذّبَ 
بلسو #* َيْيَسَر لسرن * [الليل: ه-١١]).‏ 


7 








و1 


فصل 
[من لم يبلغه الوحي”- وهو عاقلٌ 
وم يعرف ربه هل يكون معذوراً؟] 
عندنا لا ايكون معذوراًء ويجب عليه أن يستدلٌ بأن للعالم صانمًا كما استدلٌ أهلٌ 
الكهف حيث قالوا: #رينًا رت أ ا 4] وكإبراهيم عليه 
السلام # فَلْمَارََاأْلشَّمْسَ بَازِعَةٌ لََنَدَارَقَ © إلى قوله تعالى: #إفٍّ برىء هِمَا متْرِكُونَ 4 
[الأنعام: 2000/8 , 


وقالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدل بالعقل» ولكن العقل يوجب عليه أن 
يعرف الله تعال!'9). 


)١(‏ ورد مهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة!. 
(1) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «#إِدْ فََامُوا * أي قاموا من نومهي ويقال: ار اميه 
ويقال: خرجوا من عند الملك فقالوا #فَمَالوا رَبنَا رب السَّمُوتٍ وَالْدَرضٍلن وان ويه إلا 


قد لما اما سر مسإ 


قلناإذا شططا4 يعني كذيًا وجورًاء أو يقال : #سَططًا » غلوًا يقال: قد أ* شط إذا غلا في القول» 


يعلى: : جاوز الحد». «تفسير أبي الليث» : 

(9) سبق الحديث عن هله المسألة ص17 . 

(؟) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: "أي نفس العقل يوجب أن يعرف الله تعال ولو كان صغيًا لأن 
العقول سواء». 





٠١ 


وقالت الأشعرية وجماعة من الحتابلة: يكون معذورًاء ولا يجب عليه أن يستدل؛ 
وساع اس سا 


وحجتهه7) ظاهر قوله تعالى: وما ها معذبين حول حك رَسُوله 4 [الإسراء: .]1١6‏ 











(1) في (ب) و(د): اوشبهتم». 





؟15 


و 
[من لم يعرف شرائط الإيهان هل يكون مؤمنا أم لا؟] 

قالت المعترلة: لا يكون مؤمنًا ما لم يعرف جميع شرائط الإيهان ويصف بلسانه 
ويصدق بقلبه» وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا عبده ورسوله» ويؤمن بالله. وملائكتهى 
وكتبه» ورسله ودين الإسلام [ويقول: إنه]'١'‏ خيرٌ من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم. 

وقالت المعتزلة: ما ذكرنا هو مذهب أبِي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه ذُكر في «الجامع 
الكبير»”" أن من تزوج امرأةٌ صغيرة فأدركت واستُوصِمَتْ منها شرائط الإيهان: فإِنْ 
وصفّت فهي امرأته. وإن لم تصف أو قالت: لا أدريء بانت منه. إلا نا تقول: تُوضَّف 
لما شرائط الإيوان» فإن علمت فهي امرأته» وإن لم تعلم أو قالت: لا أدري؛ بانت. 

2 م 

ولئن قال: ما الدليل [على] أن للعالم صانعاً؟ 

قلنا: وجود الصّنع دليلٌ عل وجود الصّانع. 

وقالت الدّهرية والزنادقة وأهل | الطبائع لعنهم الله تعالى: العا قديم» وكذلك 
الطفة قديمة والحَبُ قديم؛ وهو أصل التَّتء وهي من الطبائع الأربعة: برودة أطهواء؛ 
وحرارة الماء» ورطوبة الماءء ويبوسة الأرض 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 
(؟) يعني به #المجامع الكبير» للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه المتوق عام ١88‏ 

















١ 


قبل لهم: إِنَا رأينا أشياء تتفاسدء وتتناثر في الشتاء مثل الأشجارء والحشيش. والكَادٌ 
وبعضها لا يتفاسد؛ كالآس والصنوبر والعرعر والبقول والزروع فلو كان ذلك من 

طبع وجب أن لا يختلف كم النبات والزرع؛ فلم| اختاف دل أنه من تقدير صانع قدير. 

فكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثارها وألوانها وطعمها مختلف. والماء 
وال حواء والأرض وحرارة النارو واحدة» فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم 

الثمار والألوان. 

فلم) اختلف دل أنه من تقدير صانع قديرء وهذه الِلّ مستنبطةٌ من قوله تعال: 

0 َف الْأَرْضٍ طم متَجَلورتُ وبعَتّ يِنْ متب 0 ونحيلٌ وان وعد صِنْوانٍ سق 

مَل وير وَنْفَضِلُ بَمْصَبَاءك ينف الْأكل إِنَف َلك لدبت لِفَوَ يموت )١(#‏ 

[الرعد: 5]. 

)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: لإ وَفِ الأ ضٍِقِطمٌ مجرت * بعضها طيب» وبعضها سَبِخْة 
وبعضها رخوة؛ وبعضها صلبة» وبعضها يصلح للزرع دون الشجرء وبعضها بالعكس. ولولا 
تخصيص قادرٍ مُوقِع لأفعاله عل وجه دون وجه لم يكن كذلك: ولاشتراك تلك القطع في الطبيعة 
الأرضية وما يلزمها ويعرض ها بتوسطٍ ما يعرض من الأسباب السّماوية من حيث إنها متضامنة 
متشاركة في النصف والأوضاع ٠‏ #وجَست يمن عب وَوَرْم وتحيلٌ نحل * وبساتين فيها أنواع الأشجار 

والزروع وتجر #وَرَرْعٌ © لأنه مصدر في أصله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: 
ررح 4 ونخيل بالرفع عطقًا على لوَبَِدّتُ 4 «صِتواقُ4 تُخيلات أصلها واحد موَعَرٌ 
مِِنْوانِ # ومتفرقات مختلفة الأصول» وقر أحنض بالط وهو لغةعيو» كط قنران 6 جم قتوه 
#شسقق يمور وَنَِْل بَنصّها ع يتفي أ لحكل * أي في الشمر قدرًا ورائحة وطعرّاء وذلك 
أيضًا مما يدل عل الصائع الحكيمء فإنَ اختلافها ‏ مع اتحاد الأصول والأسباب ‏ لا يكون إلا 
بتخصيص قادر مختار» وقرأ ابن عامر وعاصم ف#أيْسْهّن © بالتذكير عل تأويل ما ذكر» وحمزة 

والكسائي #إيفضل 4 بالياء ليطابق قوله ليْرَبَرُالْأمَرَ 4 «إنّ في دَلِكَ لبت لقو يِتَفَكُونَ # 
يستعملون عقوم في بالتفكر. «قاضي» وورد نحو هذا التعليق بالنسخة (و). 





[ف معرفة الصفات الإلهية] 

فنقول: إن) الصّفات عل وجهين: صفاتٌ الذَّاتء وصفات الفعل. 

أما صفات الذَّات: كالحياة» والقدرة. والسمع» والبصر» والعلم» والكلام؛ 
والمشيئة» والؤرادة. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضالء. والإنعام» والإحسان» 
والرحمة؛ والمغفرة والحداية. 

فتقول: الله تعال بجميع صفاته وأسمائه واحدء وبجميع صفاته وأسرائه قديمٌ أزليّ 
[من غير تفصيل](". 

فصفات الله تعالى وأسراؤه لاهو ولا غيره: كالواحد من العشرة(": ولأنًا لو قلنا 
بأن هذه الصّفات هو الله تعالى يؤدي إِلْ أن يكون إِهين اثنين» والله تعالم واحدّ لا شريكٌ 
لهء ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعال لكانت هذه الصفات محدَبِد وهذا لا يجوز7». 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) يقول الإمام النسفي توضيحًا هذه المسألة في «التمهيد؛ ص١١‏ ما صورته: «كالواحد من العشرة» 
لايكون غير العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقائه بدونها أو بقائها بدونه؛ إذ هو منها فعدمها 
عدمه ووجودها وجوده والله الموفق». 

(؟) ورد بالنسخة (ج) تعليق ما صورته: «عند الحكماء الصفات عين الذات وعند المعتزلة غير الذات». 
«على قاري». 





فإن قيل: ما الدليل عل أن هذه الصفات قديماتٌ أزليّات؟ 

قلنا لهم: لأن الله تعالم لولم يكن قادرًا في الأزل كيف قدّر حين خخلق القدرة؟ 
وكيف قدّر حين خلق الحياة والسمع والبصر؟ وكيف عَلِمّ حين خلق العلم؟ فيؤدي إلى 
أن يوصف الله تعالى بالعجز قبل ذلك» وبالجهل قبل ذلك» وهذا ممتنعٌ والحادي هو الله. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيقء. والإفضال.» [والإنعام]1" والإحسان» 
والرحمة» والمغفرة» والحداية» فكلها قديمات أزليات لا هو ولا غيره عل ما مر. 

وقالت الأشعرية : إن هذه الصفات كلها مخلوقة7". 

وقاوا: إنه م يكن خالقاً مال يخلق الخلق» ولم يكن رازقً مالم يرزق الخلق» ! إلا أنا 
نقول: يجوز أن يُسمَّى خالقاً وإن لم يخلق الخلق» ويسمى رازقًا وإن لم يرزق الخلق. 

ألا يُرى أنَّ واحداً منّا إذا كان قادراً عل الخياطة يسمى خياطاً وإن لم يوجد منه 
الخياطة» كذلك ههناء الله تعال لما كان قادراً عل التخليق والترزيق يسمى خالقاً ورازقاً» 
ألا برى أن الله تعال سمي نفسه مالك يوم الدين وإن لم يخلق يوم الدين» لكن لم كان قادرًا 
عن تخليقه وإيجاده سمّى نفسه بذلك الاسم كذا ههناء إلا أن هذا الجواب ليس بمتين”» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطً من (ب). 
(؟) في (ب) و(ج) و(د): محدثة. قلت: يرى الإمام الأشعري أن صفات لين والاشح والتكوين 
والترزيق كلها محدثة» وليست بصفاتٍ قديمة لله تعال» بل هي أ مر اعتباريٌّ بحصل في العقل من 

نسبة الفعل إلى إل المفعول» لأن التكوين هو المكوّن عندهم: وكذا سائر صفات الأفعال. انظر 
«المسايرة») ص46-8/8.» واإشارات المرام من عبارت الإمام» ص؟ ١؟.‏ 

(0) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: (إشارة: مَنْ قال بقدم الصفات الفعلية فيريد به كونها مبدأ أي 
منشأ الأفعال ومبدأ لإخراج المعدوم من العدم إل الوجود الراجعة إِلْ التكوين العام» وأما مَنْ قال 
بحدوثها فيريد أنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقاث حادثة, وهي آثار القدرة». 





1 والجواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمةٌ بذات الله تعا في الأزل. لأنها 
ْ لولم تكن قائمة بذات الله تعال في الأزل لكانت ذات الباري محلاً للحوادث» وهذا ممتنع 
والله الحادي. 


























١و‎ 


فقيل 
[في بيان معنى القدم والحدوث] 


اعلم أ الرعردات غل سرين: فليم ومحدّث. فالمحدّث ما سوى الله تعالى» 
والقديم هو الله نعالء والقنيم فى اللحة : هو المقدَّم عن غيره في الوجود. وهذا في صفات 
المخلوفين. 

أما في صفات الله تعالى» قديمٌ بمعنى لم يزلء والله تعالى قديمٌ بلا ابتداء ولا انتهاءى 
ول يزل ولا يزال» لا بمعنى أنه يقدَّم عل غيره في الوجود. ويدل عليه أنه لولم نقّل بأن الله 
تعالى قديجٌ يلزمنا القول بالأحداث والتعطيل» لأن ضد القديم هو المحدّثء والمحدّث 
لايكون ربا صائعًا خالقاء فمن ضرورة نفي الحدوث إثبات القدم, وبه ورد النصّ بهذين 
الاسمين وهو الأول والآخر”"" بمعنى لم يزل بلا ابتداءٍ وانتهاءء ويجوز بأن يقال بأن الله 
تعاللُ موجود. لأن الموجود بمعنى أنه ل يزل”". 


.]* مثل قوله تعالى: ##هوَآلاوَلَ والأجخر ولط وَآلباءا ل شَيَءٍ ميم 4 [الحديد:‎ )١( 

(؟) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «الأول: يه 
خليقته ولا نهاية لآخريته» فمئه الأمر بدأ وإليه يعود. وهو المقصود في مراتب الوجود». (اشرح 
الحصن الحصين لعلي قاري». 
قلت: يقول الإمام الرازي في «تفسيره» (1: )١188‏ ما ملخصه: «المسألة الثانية: في بيان أنه هل 
يجوز إطلاق لفظ الموجود عا الله تعالل؟ اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة» 
وهي أن لفظ «الوجود؛ يقال بالاشتراك على معيين: أحدهما: أن يراد بالوجود الوجدان والإدراك - 








١١م4‎ 


يل 


ويجوز أن يقال بأن الله تعال واحدء وبه ورد النّصّ وهو قوله تعالى: #وَإِلهَكٌ 
01 


لَه ويد © [البقرة: “157] وقوله: #كُل هْوَاسَهُ أَحََدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 

ومعنى الواحد: الموجود الذي لا بعضّ ولا انقسامَ لذاته» فإن الله تعال واحدٌ لا 
من جهة العدد يدل عليه أنه لولم يكن واحدًا لا من جهة العدد لكان أبعاضًاء فامتنع من 
أن يكون إما واحداء لأنه يحصل الإحداث والتخليق والاختراع لكل جزء منه» فيؤدي 
إل أت يكون كلّ جزء منه خالا قادرّاء وهذا ممال. 


- والشعور... والثان: أن يراد بالوجود الحصول والتحقق في نفسه.... إذا عرفت هله المقدمة فنقول: 
إطلاق لفظ الموجود عل الله تعال يكون علْ وجهين: أحدهما: كونه معلومًا مشعورًا به: والثاني: 
كونه في نفسه ثابثًا متحققّاء أما بحسب المعنى الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: #لَوجدوأً 
لَه [النساء: 54] .... ثم نقول: ثبت بإجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به. 
فإن قالوا: ألستم قلتم: إن أسماء الله تعالل يجب كونها دالة على المدح والثناء؟ ولفظ الموجود لا يفيد 
ذلك. قلنا: عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجماع» وأيضا فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء عليه؛ وبيانه من وجوه: الأول: أنه عند قوم يقع لفظ الشيء على المعدوم ىا 
يقع عإن الموجودء أما الموجود فإنه لا يقع على المعدوم البتة» فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح أولى. 
الثاني: أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء» لأنه يفيد أن بسبب كثرة الدلائل 
عل وجوده وإهيته صار كأنه معلوم لكل أحد. موجود عند كل أحد. واجب الإقرار به عند 
كل عقلء فهذا اللفظ | أفاد المدح والثناء من هذا الوجه» فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء». 





برام عاك ياج انه تال نيك لانالر/ نايك للد فيا ير التعطيل؛ لأن 
ضدّ النَّىءِ ء لاشيء» ومن ضرورة : نفي التعطيل إثباث الشيء. 

وقالت المعطلة: لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى شىءٌ فرارًا من التشبيه. 

فإن قيل: وفي الخبر: «إنَّ لله تعال تسعة وتسعين اسياً فمن أحصاها دل المنة)(1) 
ونحن قد أحصيئاها فلم نجد منه «الشيع)0". 


0 2 ف 
والجواب عنه أن نقول: الله سمّى نفسه شينًاء قال تعالى: #قل أى شَيْءِ كير سَهدَةٌ 
عه 
هل أللدُ سَهِيد َيف وَبَيسَكة 4 [الأنعام: 19] فتبّتَ أنه يجوز [إطلاق](" اسم الثيء على الله 
0 


)؟١1/:1( أخرجه الحاكم في «المستدرك) (17:1): وأورده الإمام البيهقي في اشعب الإييان»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) في (ب): شيئًا. 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من (و). 

(4) ورد بالنسخة (و) تعلينٌ صورته: «وذلك أن كَُار مكة قالوا للنبي يَكل: يا محمد ما وجد الله 
رسولاً غيرك؟ وما نرى أحدًا من أهل الكتاب يصدقك بط تقول فأرنا مَنْ يشهد إنك رسول الله» 
فقال الله تعال: قل لأهل مكة «أَمنَء اكد بده 4 يعني حجةٌ وبرهاناء فإن أجابوك فقل: لله 
سَهِيدييق وَييكه 4 بأني رسول اللها. 











1١٠١ 


فصل 
[في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟ ] 
ويجوز أن يقال بأن لله تعالى تَفْسَا عند أهل السنة والجماعة» لأن النفس تذكر ويراد 
به الذّات والموجود قال الله تعاى: #وَأصَطَتَعْتكَ لِتَقْى 4 [طه: ]4١‏ أيْ لذاتي. 
وقوله تعالى: «ويعذرسط اقاتنصة وَل الل لْمَصِيرٌ # [آل عمران: 8؟] أي 
ذائه. 
وقال تعالى: #أتَعَلَم ما ْتَفْيى ولا أَعَلَمُ ماف تَقَيِكَ * [المائدة: 11]. 
فإن قالت المجسمة: إذا قلتم بالنفس فقد قلنا بالجسه”". 


قلنا: الجسم عبارة عن ذاتِ مركب قابل لصفة العَرّضء والنَفْسُ عبارةٌ عن الذَّات» 
: ل 
ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه إطلاق اسم الجسم عليه. 


فإن قيل: نحن نقول بأنه جسمٌ لا كالأجسام, كما أنكم تقولون بأنه شيء لا 
كال 0 


)١(‏ ورد بالدسخة (و) تعليقٌ صورته: «أي يخوفكم الله عقوبته؛ يعني الذي يتخذ الكافر أولياء بغير 
ضرورة وهذا وعيد لهم). 

(؟) في (ه): «فإن قبل: قالت المعترلة: إذا قلتم بالنفس فقد قلتم بالجسم». 

(0) تَفْىٌ الثُلية لا يعني بالضرورة نفي الجشمية» فإن قلتّ: إِنَّيَدَ يد ليست مثل يد عمروء فهذا 
نفيٌ للمثلية بين اليدين» ولكنه ليس نفيا للجسمية» وبهذا تعرف بطلان قول من يقول: إن لله - 
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قلنا: إذا قلتم بالجسم فقد قلتم بالكيفية لما ذكرنا من حدٌ الجسمء ولا يمكن إثباته 
في ذات الباري جل جلاله؛ والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 


2 
2 
ك3 


- تعال يدا حقيقة ورجلاً حقيقة ولكن ليست كأيديناء زاعمًا أن هذا تنزية لله تعال» وهو في الحفيقة 
ليس كذلك. لأن هذا نفيٌ للمثلية وليس نفيًا للجسمية» والله تعالى منزةٌ عن الجسمية والمثلية» 
وهذه الأمثال قد تصح في حل المخلوقات المحدّثة التي تتكون من أجزاءٍ وأبعاض؛ وتطرأ عليها 
الأعراض والحوادث. تعالى الله عما يصفون ليس صِئْلِوء نَى»ء وَهْوَ اَلسَمِيع البصِير 4 
[الشورى: 1]. 





0 0 


1 ني بيان هل يقال إن الله تعالى نور؟] 
قالت المشبّهة لعنهم الله: يجوز أن يقال بأن الله تعالى نورٌ يتاألاً. 


وقال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم: لا يجوز» بل هو خالق النور ومنوّر 
النور» لأن النور له لون فلو قلنا بأنه نور يلزمنا التشبيه» والله تعالى منرّهٌ عن التشبيه. 


قال تعالى: ليس كلو َىء وَهْوَ ليع البَصِيرٌ © [الشورى: ]١١‏ وهم 
احتجوا بقوله تعالى: #أللّه نور السَّمُوامت وَالْاْرْضٍ 4 [النور: ه*] سمّى نفسّه نورًا. 

والجواب عنه أن نقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني منوّر السموات 
واللأرض» وقال بعضهم: يعني هادي أهل السّموات والأرضر0". 


)١(‏ يقول الإمام الصَّفَار في «تلخيص الأدلة) ص 48١‏ ما صورته: «ومنها- أي أسماء الله النور: قال 
تعالى: الله نور السَمودتٍ وَالْرْضٍ © [النور: ] اعلم بأن النور في العربية ‏ في غير أسماء الله 
تعالى - شعاعٌ ينافي الظلام» وبيتدى بالنور في ظلمات البر والبحر ثم جاء النور اسًا لرسول الله 
يله ىا قال عز وجل: قد ]+ كم قرت أله فور وَحكِتَابٌ تُبيركٌ * [امائدة: ]١6‏ فقيل: 
أراد بالنور محمدًا عليه السلام لأنه ييتدى به من الضلالة. 
وأما في أساء الله» فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق هذا الاسم على الله لئلا يتوهم متوهمٌ أنه الشعاع 
الذي ينافي الظلام» ولكن يذكر على سيبل الإضافة كا قال عز وجل: #للّهُ ور يموت وَالْاْضِ 4. 
وقال بعضهم: يجوز إطلاق هذا الاسم عليه ومعنى قوله: الله ثور السّمنوانت وَالْارْض #: 
منوّر السموات والأرض» وقيل: هادي أهل السماوات والأرض عل هذا مذهب أهل الحق». - 
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1١ 


فصل 
[في بيان هل يقال لله يدّا؟] 


ويجوز أن يقال بأن لله تعالى يدا بالعربية» ولا يجوز بالفارسية7) 


وقال الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١40‏ ما صورته: «قد حكى أبو الحسن بن مهدي 
فيها كتب لي أبو منصور بن قتادة من كتابه عن ابن الأنباري عن ثعلب في قول الله عز وجل: ده 
لسوت وَالْايْضِ » يعني أنه حقٌ أهل السماوات والأرضء وهذا نظير قول العرب إذا 
سمعوا قول القائل حمًا: كلامك هذا عليه نورٌ أي هو حقٌّ» فبحتمل أن يكون قوله: إن كان ثابنًا 
أسألك بجلال نور وجهك أي وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه ووجوده. 

وكان الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى النور: إنه الذي لا يخفى 
على أوليائه بالدليل» ويصح رؤيته بالأبصار: ويظهر لكل ذي لب بالعقل» فيكون قوله: أسأ 
بجلال نور وجهك راجعًا في النور إل أحد هذه المعاني, والله اعلم». 


0 يقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته المسمّاة (عقيدة أهل السنة والجماعة» ما صورته: «ونؤمن بأن لله 


تعالل عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: ل وَأَصْنّع ادك يناوا 4 [هود: 1 وقال النبي 
: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه» وأجمع أهل 
السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي وَل في الدجال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس 
بأعور) .. .إلخ». 

قلت: هذا دن تخت ما رقت عليه لالقرلة أن لفسأل فيزن سيقن لا يفيو إلا القول 
بالجارحة» ونسبة ذلك إلى الله تعالى لم يقل به أحدٌ من السّلف ولا من اد لخلف إلا المشبهة والمجسّمة 
ومن عل شاكلتهم ومن أين للشيخ هذه العبارة اعينين حقيقيتين؟! فهي لم ترد قط عن أحدٍ من 
السّلف بهذا اللُّظء ودعوى الإجماع غريبة» وما استدل به الشيخ من | الآية عجيب أيضًاء فليس ع 


١1 











في منطوق الآية ولا مفهومها تثنية العين ولا حقيقتهاء فمنطوق الآية يتحدث عن العين بصيغة 
الجمع وليس التثنية» فهل يفهم من ذلك أن لله أك: من عينين اثنتين ثنتين؟ تعالى الله | يصفون. ثم 
أنقل هنا بعضًا من كلام السَّلف المعتبرين لتقف على حقيقة المسألة. 

يقول الإمام القرطبي رحه لله في #الجامع لأحكام القرءان» (4: ٠‏ في تفسير هذه الآية ما صورته: 
أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك لبايك أي بم رأ منا وحيث نراك» وقال الربيع 
ابن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك» وقال ابن عباس رضِي الله عنهما: بحراستناء والمعنى واحدٌ 
فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية يكون بباء ويكون جمع العين للعظمة لا للتكثير ىا قال تعالم: 
َعم الْفدرونَ 4 لقعم الْمَنِهدُونَ 5 #وَإنَلْمُوسِعُونَ * وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآبة وغيرها 
إل معنى «عين» كما قال: ولمعي وذلك كله عبارةٌ عن الإدراك والإحاطة؛ وهو 
سبحانه مّزةٌ عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غيره وقيل: المعنى طبأَعَيننَا4 أي بأعين 
ملاتكتنا الذين جعلناهم عيونًا عل حفظك ومعونتك» فيكون الجمع عل هذا للتكثير على بابه؛ 
وقيل: َبَتَك أي بِعِلّمنا قاله مقاتل» وقال الضحاك وسفيان: طبأَعيئَاك بأمرناء وقيل: بوحيناء 
وقيل: بمعونتنا لك على صنعها. 

هذا فيا يتعلق بالآية التي استدل بها الشيخ. 

وكذلك منطوق الحديث السابق ليس فيه ما يدل مطلقًا علْ ما قالهه والأغرب والأعجب من ذلك 
كله استدلاله بحديث الدَّجّال على أن لله عينين حقيقيتين مدعا أن الإجماع عل أن هذه عقيدة 
السّلف رضوان الله عليهم؛ ولم أجد أحدًا ‏ من يعتمد قوله من السّلف أو الف استدل بمثل 
هذا الاستدلال الغريب» وأنقل لك كلام الحافظ ابن حجر في افتح الباري» تعليقًا ع هذا حديث 
الدجالء قال ما صورته: اضر عل اللعار أذ أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور 
أثر محسوس يدركه العالم والعاميٌ ومن لا بهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص 
الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» انتهى. 

فالنبي يبه يصف الدجال حتى يعرفه الناس» ومن صفته أنه أعور العين اليمنى» وليس فيه دلالة 
عل أن لله عينين؛ فأين وجه الدلالة في هذا 0 0 «إن الله ليس بأعور» ففيه 
ني للألوهية المكذوبة والمزعومة التي يدعيها الدجّال لعنه الله ومن شايعه؛ وفيها كذلك نفيٌ 
للنقص والعجر والعيب عن الله وليس إثبانًا للعينين اللتين هما جار حتان» تعال الله عن ذلك. - 
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واليد من الصفات الأزلية بلا كيف ولا تشبيه» كالسمع؛ والبصرء والعلمء 
والقدرة والحياة. والإرادة» والكلام. 

فإن الله تعالى سمي بلا جارحة» بصيرٌ بلا عين» عال”بلا آلة مريدٌ بلا قلب, متكلمٌ 
بلا لسان وشفتين» وكذلك اليد من صفاته الأزلية بلا كيف وتشبيه وجارحة. فعبّر باليد 
والمراد به إرادة الله تعالى. 





- وما قطع به الشبخ من تثنية العينين كيف يستقيم مع مثل قوله تعالى: ْنَم ملعي 4 فقد 
وردت الآية بصيغة المفرد» فكيف يستقيم نص الآية مع ذ فهم الشيخ ابن عثيمين؟ وهذا ينطبق على 
ما ورد في شأن اليد كذلك. فتارةً يعبر القرءان عن اليد بصيغة المفرد كقوله: : ند لذت َايِعُويكَ 
ِتَمَايَ يور مَأَلَهيد أده قوق يديم © وتارة بصيغة التثنية كقوله: ياي وان شيف كين 005 
وتارةً بصيغة الجمع كقوله: 9# وَآلَمَاء بها بتر إن لموسيغود ون * وقوله: ويروا أنَا لقنا لهم ما 
عَمِلَتَ يِب ماف َهُم لَهسَامَِكْنَ 4 فعلى ما يقول به ابن عثيمين ومن ينحو هذا المنحى سيقع 
لقانب لرلياات الله تعالى» والله تعالى منرَّهٌ عن الصور والأشكال والحوادث والأعراض» 
تعالى الله عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا 
كذلك قول أحدهم إن لله يدا أو رجلاً ليست كأيديناء معتقدًا أنه بذلك قد نزَّه المولى جل في علاه 

عن التجسم فهذا أيضًا غير صحيح: لأن نفي التهاثل لا يعني بالضرورة نفي الجسمية» وهو بذلك 

م يغلق باب التصورات العقلية الوشمية لذات الله تعال» بل فح با لتسلط الشيطان عل عقله 
وقلبه» فقد نفى تمائل الكيفيات ول ينف الكيفية أصلاً والله تعالى منرَّهٌ عن الكيف» فقد يأتيه 
الشيطانٌ ليقول له: إن لم تكن يد الله ليست كيدك, فكيف هي إذن؟ 
كما في الحديث المتفق عليه من حديث أب هريرة ري الله عنه عن النبي يكل «يأني الشيطانٌ أحدّكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خخلق كذا؟ حتى يقول: من خخلق الله؟ فإذا بلغه فليقل: آمنت بالله 
ورسله؛» فمثل هذه الأقوال الملبسة لا تغلق هذا الباب» بل تفتح باب التصورات العقلية الباطلة 
لذات الله تعال» والواجب الانتهاء عن ذلك والوقوف مع النصوص التي وردت عن الله تعاق 
وعن رسوله وه دون تورطٍ في أقوالٍ تفضي إلى التجسيم والتشبيه؛ والله أعلى وأعلم. 














ليل 


وقالت المعتزلة: المراد من اليد إنها القدرة والقوة والنعمة. وقال الله تعالى: #بلّ 
يداه مبَسُوطْمَانٍ © [المائدة: 5] بمعني نعمتاه. 
فتقول: لا يجوز أن يقال بأن المراد من اليد القدرة والقوة. لأن الله تعالى قال: ##ما 
سَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىَّ # [ص: ه/] ولو كان المراد من اليد إن هو القوّة والقدرة 
ان ل رقف وهل انعرف لان تراد لعا روي وار ره 
يتقطع: بخلاف قوة المخلوقين» لأن صفاتا أعراض. والعرّض لا يبقى زمانين» وقوة الله 
تعال وقدرته ليست بعرض لا ينقطع ولا ينقص. 

وكذلك العلام بأو انه فال سكلم بعاد وال ركلؤته لا يشطم» » ثم اليد في 
القولين عل أربعة أوجه: منها الك كقوله تعال: ترك ألَزِى بر الْملْكُ 4 [الملك: ]١‏ 
أي له الملك» ويقال: هذه القرية في يد فلان أي في ملكه وتصرفه. 


مَتَعَكَ أن 3 


0 


ومنها: لمث كقوله تعالا: #يد أله فُوقٌ دِيم 4 [الفتح: ]٠‏ أي مِنَهُ لله فوق منتهم 
يع التوحيده وقول تعال :يما عملت ايديا أنمكمًا فَهُمْ لهسا منلِكوْنَ # [يس: ]/١‏ 
أي منة الله وأياديه. 

وفي الخبر: «اللهمّ لا تجعل لفاجر عندي يدا)0'" أي منّةء ومنها: المعصية كقوله 
تعالى: لقِيِمَا كسَبَتْ أَيرِيَكرٌ 4 [الشورى: 0]. 

ومنها: الجارحة وهي اليمين والشمالء والله منرّهٌ عن الآخرين» وهذان [أي يد 
وملكه]”" بلا كيف وتشبيه وصورةٍ وجارحة» وهي من صفات الأزلية. 


)١(‏ أورده الدَّيْلَمِيّ في «فردوس الأخبار» (1: 491) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ: «اللهم 
لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافته بها في الدنيا والآخرة». 


() مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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وقالت المشبهة: إن لله صورةً ويدين» وقالوا: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لأن الشهال‎ 


م 2 م2000 50 


0 له ساق وأصابع! وهم احتجوا بقوله تعالل: #وَالْارصُ بصا قَسَدة 


3 الضنة والتمونت ترك نا تويزو 04 [الزيرة5 


)١(‏ ما شاع فبما يتعلق بتأويل هذه الآية ما يُذكر حول حديث النبي يِه عن عبد الله رضي الله عنه 


قال: «جاء حبر من الأحبار إل رسول الله يله فقال: يا حمدء إنا نجد أن الله يجعل السّماوات عل 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبعء والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على 
إصبع فيقول: أنا الملكء فضحك النبيُ يل حتى بدت نواجذه تسندينا لقول الخبر ا 
رسول لطبا مذوا اناس رد واليش يسا نه 9 وم الِِْنَمَةَ وأ سَمْوكٌ 
كلوكة ترمدو" زفق تقال مك ففرززت 14 

والكااز حول هنا الدديت مانا ارج ر افيا يل: 

١‏ كيف يضحك النبي يكل حتى تبدو نواجذه الشريفة تصديقًا لقول هذا اليهوديٌ في هذه المسألة» 
وهي مسألة تتعلق بالذات الإلهية؟ فضَحِكَ النبي َل ليس تصديقًا لقول اليهوديّ كما ظنٌ الراوي» 
بل هو إنكارٌ هذا الفهم السّقيم وسخريةٌ من هذه العقيدة الفاسدة» التي 7 تقول بجنسية ارت 
؟ الآية التي قرأها النبي كَل تؤكد أنه يدكر فهم اليهودي: فصدر الآية قوله تعالى: #ومَا دروا الله 
حَقَّ مدر أي أ نتم يا معشر اليهود والمشركين لم تعرفوا الله حق معرفته ولم تقدروا الله حق القدر 
والمنزلة» بل أنتم مشبهة مجسمة؛ وليس في منطوق الآية ما يؤيد هذا التصور السقيم الي مر 
الخبر اليهودي فنام الآبة قوله: ©وَالْارَضٌ بصا قْصِثُهُ يوم الْقِيَمَةَ وَاَلسَموت مَطوِيتُ 
بسيو سَبَحَش ويََلل عَم مِْرِطْوب © فالآبة تنكر عل صاحب هذه العقيدة وليست تؤيله 


سيم 


وه سبع موسي يَ 


ا يسركو 4 أي تعالى الله وتئرّه وتقدّس عما يتصوره 


المشركونه وعما يعتقده المشركون في ذات الله سبحانه. فأ تأيدٍ في كلام رسول الله يك لهذا 
اليهودي؟! بل هو عين الإنكار علْ هذا الفهم السقيم؛ فلا حجةً لمن استدل بهذا الحديث, وما 
تسّك به بعض الناس في هذا الحديث أجبتٌ عليه با يتوافق با يتوافق مع منطوق الألفاظ: ومع 
عموم النصوص الأخرى. - 
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والجواب عن قوله: #قَبْصِحُهُيَوَمَ الِْيَدمَةَ * يعني في ملكه وقدرته. كا يقال: 
هذه الأرض في قبضتي وملكي» وهم احتتجوا في إثبات الساق(" لله تعالمى بقوله تعالى: 
فيْم َك عَوسَاقٍ 4 [القلم: 1 وني الخبر: «إن قلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلَّها 
كيف يشاء»" وفي الخبر: (إنَّ جهنم تقول هل من مزيده فيضع الربٌُ قدّمه فيها فتقول: 


را # م شك 


قط قط70' يعني: سبي -حسبي ٠‏ 
قلنا: أراد بالساق أمراً عظياً صعياً. 


وقال بعضهم: أراد به ساق جهنم لما روي في الخبر: إن لجهنم ثلاثين ألف رأس» 
ولوكل رأبق أكون ألف فم؛ [وفي كل فم ثلاثون ألف لسان](20024» فكذلك يجوز 
أن يكون له ساق. 


ومعنى الخير: «إن قلوب العباد بين أصبعى الرحمن [يقلبها كيف يشاء]20») اناد 


- 4-الجملة الاعتراضية #تصديقا لقول النبيٌ» هي من كلام الراوي؛ وليست من كلام النبي يكل» 
فلا دليل فيها علىْ ما استدلوا به من تصديق النبي و لكلام اليهوديّ المجسّمء والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ ورد بالدسخة (و) تعليقٌ صورته: «كشف السّاق عبارةٌ عن شدَّة الأمر يوم القيامة لأجل الحساب 
والجزاء» ولذلك نكّر ساق ليشيع في كلّ شدة: ولا يجوز نسبة السّاق المركّبة المعروفة لغدّ لله تعالٌ 
حقيقة» فإنَّ ذلك كفرٌ لإفضائه إل التتجسيم والتركيب والتعطيل؛ ويُدعون الكُفّار-عقويةٌ وامتحانا 
لإيمامهم إلى السجود فلا يستطيعون السجود؛ لأن ظهورهم تصير كصياحي البقر». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (14: “51 .)١‏ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (5: 198 ). ومسلم في «الصحيح» )16١:4(‏ من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(0) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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الأتو حغرو الأ ضمع وهو ناف" فق اللغةوتوقزله خينة: 
ومعناه: بين أثرين من آثار الرحمن» وهو التوفيق والخذلان؛ فمن وفقه الله يشتغل 


و الخير: 2 الخبار قدمه) , القاف» وهوا من ا وايات» 
معنى يضع هو 
معناه من كان في قدم علمه من الكفارء والله الحادي7) 


)١(‏ في (ه): الإمام. 

(؟) ورد بالدسخة (ب) تعليقٌ عل قول المؤلف: «بكسر القاف» ما صورته: «ما ذكره هنا من أن (قدَّمه) 
بكسر القاف ليس بصحيح. وإنا هو من تأويلات العقول: وإن الرواية الجادة الصحيحة فإنها 
بفتح القاف. قال العلماء: المراد بالقدم أي بفتح القاف جيريل» إذ القّدم واليد يطلقان عل الغِلّْمان 
ادم وذ ماهو لعتملء ع ااتغنه إل ل ماكبل يقالي فيإذايعة اق !3 البلزل1 41 
قلت: ما ذكرٌ بالحاشية صحيحٌ» وكل رواياتٍ الحديث مضبوطة بفتح القاف )ا هو معلوم» وتأويل 
الحديث أذكره ملخصًا من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (4: 76/8) قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني ما ملخصه: .١‏ ..» واختلف في المراد بالقَدَم فطريق السَّلّف في هذا وغيره مشهورةٌ 
وهو أن مم كما جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالةً ما يُوهم النتقص عل الله» وخاض 
كثيرٌ من أهل العلم في تأويل ذلك. 7 
فقال: المراد إذلال جهنم, فإنها إذا بالغثْ في الطغيان وطلب المزيد أذهًا الله فوضعها تحت القدم؛ 
وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها 
كقوهم: ارغم أنفه» واسقط في يده). 
7 المراد بالقَدّم القَرَط السابق» أي يضع الله فيها ما قدَّمه لها من أهل العذاب.... فالمعنى: ما 

موا من عمل...» وقال ابن حبان في «صحيحه) بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أطلقت 

تل ادر وك أذيم ااه في نادم الأ والأمكنة التي عْصِى الله فيها فلا 
تزال تستزيد حتى بذ يضع الربٌ فيها موضمًا من الأمكنة المذكور ة فتمتليء» لأن العرب تطلق 


م الس" لم 


القدم على الموضع» قال تعالى: #أن لهم قَدَمْ صِدْقٍ © [يونس: ؟] يريد: موضع صدق. - 
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1 
زلا جور وصف الله تعالى بالمجىء والذهاب] 


ولاعوة نوقتت ال شا رامنس و الدهاتة لأن اندر لهات 
صفات المخلوقين وأمارات”' المحدّثين» وهما صفتان منتفيتان عن الله تعالى» ألا ترى 
أنَّ إبراهيم صلوات الله عليه [وسلامه]”" كيف استدل بالمتنقل”؟ من مكان إل مكان 
1 ملم ص عر جك سه عر قل 0 01 5 ماع 2< ١‏ قلعو در 
تعالل: #وجاءَ ريك واَلْمَكَ صَّفَاصُفَا» [الفجر: ؟١]‏ أي أمر ربك. وقوله تعالى: #فأنلهم الله 


- وقال الداودي: المراد بالقّدم قدم صدق وهو محمدٌ والإشارة بذلك إل شفاعته وهو المقام المحموده 
فيُخرج من النار من كان في قلبه شيءٌ من الإيهانء وتُعْقّبَ أن هذا منابذٌ لنصٌ الحديث» لأن فيه: 
اايضع قدمه» بعد أن قالت: «هل من مزيد» والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منهاء وصريح الخبر 
أغها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها. 
قلت أي ابن حجر : ومحتمل أن يُوَجّه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفرء كا 
حملوا عليه حديث أبي موسى في «صحيح مسلم»: اليُعطى كل مسلم رجلاً من اليهود والنصارى 
فيقال هذا فداءك من النار» فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين؛ وأنه 
يجعلٌ مكانّ كلّ واحد منهم واحدًا من الكفار بأن يَعْظُّم حتى يسدَّ مكانه ومكان الذي خرجء 
وحينئٍ فالقَدَمْ سببٌ للعِظّم المذكورء فإذا وقع العِظّمْ حصل الملءٌ الذي تطلبه) انتهى. 

)١(‏ ورد بالنسخة (أ) ما نصه: «الأمارات جمع أمارة وهي العلامة»). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(9) في (ب): المتنقل. 
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مِنحَْتُ لرَيحيسِبُوا 4 [الحشر: 1] يعني: قثّل كعب بن الأشرف [لعنه الله](". 
ب 2 لْمَوَاعِدٍ # [النحل: 15] يعني استهلكهم 
مويلل لق هناف تاويز لا ساك وار ب لكا فى خرن ودين كان 
لعنهم الله. 
ومعنى قوله تعالى: هَل يترود إ لَه أن يَأََهُمْ َي ظُكلٍ ين ألَسمَا و 4 [البقرة: 
0 يحييتنيا جناي الدلائن اه لا فيه لارولا ريك لعز لاا جبي» لها تظروة 
إتبانه في ظَالٍ دوكر لو رارم رطا داق لانمل ا 


هل من تائب فيتاب عليه»”". 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(5) يقول الإمام أبو علي الفارسي المتوفى /ا/ا٠‏ هجرية في كتابه «الإغفال» (؟: 717) ما ملخصه: 
«أقول: إن من ذهب إل تخطئة من قال: إن معنى قَلَمَا تح رَكْهُ بل # تل أمرُ ربّهه وأن هذا 
لا يعرفه أهلٌ اللغة فاسدء وَقُشُوٌ هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من أن يخفى 
عن المبتدثين بالنظر في اللغة» فضلاً عن المتوسطين ومن جاوزهم. وفي التتزيل من هذا ما لا يكاد 
امح ا بو جر مار به الح وس عي 
قال تعالى: هَل يَنظرُونَ إل أن أيهم الْمَلتيَكهُ وق ويك 4.... فا مضاف إليه في هذه المواضع قد 
أقيم مقام المضاف» وما 11111 
وجاحد المحسوسات في غير اللغة...» 

(*) أخرجه الترمذي في «السئن» (7: »)١١8‏ وأحمد في «المسند» (14: )١١4‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «فقدثٌ رسول الله ول ليله فخرجثٌ فإذا هو بالبقيع» فقال: أكنتٍ تَخافين 
أن تحيفف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إنى ظنئت أنك أتيت بعض نسائك! فقال: إن الله 
عز وجل ينزل ليلةً النصفي من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر عَنَمِ كَلْب». 
وهو عند ابن ماجَهُ في «السنن» من حديث عل بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله وَلِِ: - 
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قلنا: النزول من الله تعالى الاطّلاع والإقبال عل عباده؛ يعني ينظر إل عباده 
بال رحمة. هكذا نل عن حل بن أبي طالب رخني الله عنهء كيا قال الله تعالق: © إِتَاعحَن ْنَا 
لذِهْروَإِنَا لهحَفِظُوت 4 [الحجر: 4] وم يرد به حقيقة الإنزال. معناه: علمناه وفهّمناء(3" 
كذلك ههنا. 

فإن قيل: لو قلنا بأن لله تعال جس مركا ليبس يضرنا(". 

قلنا: يضركم؛ لأن الجسم عبارة عن مركب ومؤلف. فإذا أثبتم الأبعاض فقد 
قلتم بأنه لا يكون إهاً واحداء وقال الله تعالى: #وَإِلهَكٌ هود © [البقرة: 15]. 

وإذا أنكرتم النصّ فقد كفرتمء لأنه يؤدي إلى أن يحصل التخليق والترزيق 
والإحداث والاختراع لكل جزءٍ منهه ولكل عضو منه فيؤدي إل أن لايكون إِمًا واحدّاء 
ومن قال هذا يكفر. 


- (إذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إل سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفرٌ له؟! ألا مسترزق فأرزقه؟! ألا مبتلكّ فأعافيه؟! ألا 
كذاء ألا كذاء حتى يطلمٌ الفجرًا. 

)١(‏ في (ب): أفهمناه. 

(؟) قلت: تمسك الكرّامية ومن انتحل طريقهم من المجسمة بظاهر الآيات والأحاديث التي تُوهم 
الجسمية واحتجوا مباء وقل وذ ضع أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرًا قاعدةٌ جليلة للتعامل مع 
هذه النصوص المتشامبات» ود يلخّص لنا الإمام اللامشي الماتريدي الحنفي هذه القاعدة في كتابه 
«التمهيد» حيث يقول ص8ه ما صورته: «ولا حجة لهم أي للكراميةفي الآيات لأمها متشاببات 
رودت عالفة طراهرها الدلال القطمي العقلي الذي ذكرنا ووردت مخالفة للآية المحكمة وهي 
قوله تعال: اليس كبِثْلوء ىش وَعُوَ ليع لبهي © [الشورى: ]١‏ فالتمسّك بظواهرها 
يودي إل التعارض والتناقض في حجج الله تعال» والله تعالل حكيم لا تتنتقض حججه ودلائله 
لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السغه والجهل تعالى الله عن ذلك». 
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وإذا قلتم بأنَّ بعم بعضٌ أجزائه إله» وبعض أجزائه ليس بإله. يكون هذا جمعًا 
الخالق والمخلوق [والرازق والمرزوق]("2 ومن قال هذا يكفر”". 


فإن قيل: ما روي عن النبي يل أنه قال: «رأيتٌ رب ليلة المعراج في أحسن صورة 
فقال: يا محمد فيمَ يختصمٌ الملأ الأعلى فقلت: لا أدري»20©. 


قلنا: معنى الخبر «رأيت ربي في أحسن صورة» يعني سيدي جبرائيل عليه السلام 
في أحسن صورة. 

المع مص باه ا ا ا 0 
يدل عل صحة ما قلنا قوله تعالى: # هو أَسّهُ ألْحَِقٌ البارئ الْمُصَوَرٌ 4 [الحشر: 4 ]١‏ وإن 
قرأ (المصوّر) بالنصب عمداً يكفر» وإن أخطأ تفسد صلاته. 


ومعنى الخبر المروي: (إن الله تعالى يتجلٌٌ لأهل الموقف عل صورة لا يعرفون 


(1)هَايين المعقوفتين ساقط من (0. 

(؟) يقول الإمام البيهقي في كتابه النفيس الذي لاغنى عنه لطالب هذا الفنٌّ «١كتاب‏ الأسماء والصفات» 
ص5/؟ ما صورته: #الصورة هي التركيب والمصوّر المركبء والمصوّر هو المركب» قال الله تعالى: 
«يَأما لضن مَاغَرَدَربَكَ الحكروٍ» الى َلَتَكَ سوك َدَاكَ* نأي سُورَز ناس يَكَكَ 4 
[الانفطار: 8-5] ولا يجوز أن يكون الناري تعالى مصوّرًا ولا أن يكون له صورة: لأن الصورة 
مختلفة» والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا 
بمخصص لجحواز جميعها على ما جاز عليه بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتفى عخصصا خصصه به 
وذلك يوجب أن يكون مخلوقًا وهو محال؛ فاستحال أن يكون مصورًا». 

) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (14: 2077١‏ وأخرجه الترمذي في «السنن» 
(5: 778). والدارمي في #السئن» ص 2797 وأحمد في «المسند» (: 484) بلفظ: «أتاني ربي في 
أحسن صورة» يعني في النوم» وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (9: 179/8) وقال: رجاله ثقات 
بلفظ: «أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في النوم. 








؟1 


ثم ينجل عل صورة يعرفونه' أيْ عن صفةٍ لا يعرفونه في الدنياء لأخهم عرفوه في الدنيا 
/ بالتجاوز والكرم؛ فإذا أظهر السياسة والعدل, وانشقاق القمر» وسقوط النجوم, فيقول 
1 العباد: يا ربنا ما عرفناك في الدنيا بهذه الصفة. ثم يظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك 
ا 05 ا 


ظ 1 3 )١(‏ ذكر الإمام الببهقتي هذا الحديث في «كتاب الأساء والصفات» وحاول أن يأوله تأويلاً يتناسب 
0 مع ما ثبت من الصفات التي تنبغي لله تعالى والتي تمتنع عليه سبحانه وتعالى» وقد أطال البحث 
في هذه المسألة في كتابه المشار إليه من ص1/8؟1-*7/1. 

وقد علّق الإمام الكوثري رحمه الله تعال عل هذا الحديث تعليقًا أحببت أن أنقله بكامله لنفاسته 
ودقته قال رحمه الله معلقًا عا الحديث ما صورته: 

«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإثيان كى| يظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه 
في (الصحيحين» و«اجامع الترمذي» و«اتوحيد» ابن خزيمة واسئن الدارمي» وغيرهاء ولَم يسبق 
أن عرفوه على صورة. فعْلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت. على أن المنافقين 
محجبون عن ربهم يوم القيام» فيكون هذا الحديث مخالقًا لنصٌ القرءان إلا عند من يأوله تأويلاً 
بعيدًاء فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي أو ذاك باختلافهم فيهاء 
والأخد بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو 
قال ابن حزم: قد أخبر عليه السلام أن الله يبدو للمؤمن يوم القيامة في غير الصورة التي عرفوهاء 
وهذا ظاهر بين» وهو أنهم يرون صورة ا حال من الهول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا وبرهان 
صحة هذا القول قوله يك في الحديث المذكور: غير التي عرفتموه بها وبالضرورة نعلم أننا ل 
نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلاًء فصح ما ذكرنا يقينًا. انتهى. 

ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي؛ إن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه في قول العلماء» 
وإنما محل الرؤية الجنة...؛ بإجماع العلماء؛ وإنها هذه المراجعات بين بين المخلق وبين الواسطة انتهى. 
وهو أجد بالتعويل في نقل الإجماع من أمثال ابن رشد الحفيد الفيلسوف الظنين الذي يقول هنا 
ما يعاكس الحق انتقامًا من المتكلمين» انتهى. ٍ- 








| ا 


[في بيان معنى الاستواء على العرش] 
قالت الكرّامية: إن الله تعالىّ استقرّ على العرش حتى امتلاً منه» حجتهم قوله 
تعالى: #الرحمن عل اعرش أسْحَوَئْ # [طه: ه]. 
قلنا لهم: قال بعضٌ أهل التفسير: يعني استولى» قيل: بالفارسية: بر عرش بادشاه 
00 
الفيييا اء 


يدل عليه قول القائل: 


قد استوى بِثّْرٌ عل العِرّاقٍ 2 من غير سيف ودم مِهْرَاقٍ 
يعني : استولى. 


سٍِ قلت: وقد صدق الشيخ رحمه الله في قوله: «فعْلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت» 
فمن المعلوم والمقرر أن جُلٌ السنة تقل بالمعنى» ومن هذا الباب حديث الجارية المشهور» فقد ورد 
في أحد طرقه أن النبي يكل سألها «أين الله؟ فأشارت إِلىْ السماء؟» فهذا مما فعلت فيه الرواية بالمعنى 
ما فعلت أيضَّاء لأن الرواية الأخرى ل يرد بها هذا السّؤال الذي لم يرد عن النبي يل في أيّ حديث 
آخر» حيث كان وك يقبل إسلامً من يُسلم دون مثل هذه الأسئلة التي لا تتفق مع ما يليق بالله 
عزّ وجلء فالله تعالى لا أين له حتى يُسأل عنه بالأين» فهو خالق المكان والزمان وهو عل ما عليه 
كان لم يتغير ولم يتبدل سبحانه وتعالُ عا يصفون. وقد غابت هذه القاعدة عن أذهان كثيرن تمن 
تورّطوا في التشبيه. والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ هي جملة فارسية معناها: الملك مستولٍ على عرشه. 











"5 


وعن مالك بن أنس رضي الله عنه إمام أهل المدينة أنه قال: «الاستواء غير يجهول؛ 
والكيف غير معقولء والإييان به واجبٌء والسؤال عنه بدعة» وقال للسائل: ما أراك إلا 
ضالاً. وأمره بالصفع”" فإذا هو جهم بن صفوان عليه اللّعنة». 

ولآن الله تعالى كان قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يقال: بأنه اتتقل إِىْ العرش؛ 
لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين والله تعالى منرَّهُ عن ذلك» ولأن 
من قال بالاستقرار عل العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مِثْلُ العرش أو العرش أكب” 
منه؛ أو هو أكيرٌ من العرشء وأياً ما كان فقائله كافر» لأنه جعله محدود)0". 


)١(‏ أي الكشف عن وجهه. 

(؟) يقول الإمام أبو حنيفة في لوصيته» الكلامية المشهورة ما صورته: اَقِوّ بأنَّ الله تعالل استوى عل 
العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرار عليه وهو حافظٌ العرش وغير العرش من غير 
احتياج» ولو كان محتاججا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان محتاجًا إل الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». 
قلت: قام الأستاذ أبو معاذ محمد بن عبد الحي عَوْيئة بتحقيق اوصية الإمام أبي حنيفة» المذكورة» 
ولكنه ‏ مع الأسف ‏ قام بتحريف قول الإمام رضي الله عنه: «نقر بأن الله تعال استوى عل 
العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرار عليه؛ ليصبح في طبعته هكذا: «نقر بأن الله تعال 
استوى عن العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرٌ عليه؛ ولا يخفى ما في هذا القول من تشبيه 
صربح ونسبة مثل هذا الكلام إلى إمام مثل الإمام أ بي حنيفة رضي الله عنه محضٌ افتراءِء والإمام 
منه بريء» وقد 2 الأصول الخطيّة التي رجع | إليها واعتمد عليها 
في نشر «الوصية» ولكنّ الله أبى إلا أن يفضحه بيده فحينم| وضع نماذج من المخطوطات التي 
اعتمد عليها في التحقيق بصدر الكتاب» وضع صورة لهذا الموضع من الوصية» فإذا بالأصل المنطيٌ 
الذي وضعه بيديه يشير إِلْ النصٌ الصحيح لكلام الإمام ك) أثبته. 
وقد أشار محققا شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي والتي صدرت عن دار الفتح بالأردن 
الأستاذ محمد صبحي العايدي والدكتور حمزة وسيم البكري إلى أن جملة «واستقر عليه» قد - 











١ 717 


وعن عل رضي الله عنه أنه سُئِلَ: «أين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقال 


رض الله عنه: أين سؤالٌ عن المكان» وكان الله تعاى ولا مكان ولا زمان» وهو الآن كما 


وعن جعفر الصادق رجِيّ الله عنه أنه قال: «التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرفّ أنه 


ليس من شيء» ولا في شىء» ولاعل ثىء, لأن مَنْ وصّفَّه أنه من ثشىء فقد وصّمَّه بأنه 

1 ل سو و له 3 1 و 00 

مخلوق فيكفر» ومن وصفه أنه في شيءٍ فقد وصفه أنه محدودٌ فيكفر» ومن وصفه أنه عن 
د 

شيءٍ فقد وصفه أنه محتاح محمول فيكفر)(". 


- وردت في بعض الأصول الخطية لمتن الوصية وشرحها كا يلي: «من غير أن يكون له حاجةٌ» 


لك 
فق 


ومن غير أن يكون استقر عليه». 

يفول الإمام البزدوي في كتايه «أصول الدين) صن ١‏ 4 ما صورقه: 0 
كان عليها قبل خلق العالم» أما قوله تعالى: لله يصَعَد الم ألطيْبُ وَالْمَمَلُ ألصَدلِمُ بَرَفَعْهُ 
ا ال ا ار مو د 
خصوصًا كلام العباد فإنه لا بقاء له» فإذا لم يمكن العمل ب بحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله 
تعالى من ذلك حقيقة فيصير بمعنى المجمل فلا يبقى حجة. ثم نقول: المراد منه والله أعلم هو 
المجازي على علو الكلم الطيب ويرفع صاحبه ويجعله عالي المقدار قريبًا من الله تعال من حيث 
علو الحال والرفعة لا من حيث الذات كما في الشاهد يكون الإنسان قريبًا من سلطان من حيث 
الرفعة والمكانة لا من حيث الجهة والمكان» فكذا هنا الله تعالى يرفع صاحب الكلم ويحمله عل 
المنزلة» فيصعد بشرفه فإن الكلم قائم به... إلخ». 

«الفرق بين الفرق» للبغدادي ص“ 

يقول الإمام أبو المعين النسفي في «التمهيد! ص588١‏ وما بعدها ما صورته: «وإذا كان الله تعاىٌ 
غير متمكن في الأزل ولا ماس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير عما كان عليه ولحدثت 
فيه مماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو مستحيل عإن الله تعال ولأن العرش 
محدود متناه متبعض متجزيء ثم إن الله تعالى لو كان متمكنًا على العرش لكان الأمر لا يخلو إما - 


١784 


5 ل 00 3 8 ١‏ 0 0 
فالحاصل أن المشبّهة يدمسكون بظاهر الآيات نحو قوله تعالى: #مل سَيْءِ مَالِك إلا 
1 هه [العنكبوت: 88] وقوله تعالل: #وَببَعَْوجَهُ ريك ذو لَلَكَلِ وَالَْكاوِ # [الرحمن: /90]. 
8 وبالأخبار المتشاببات نحو فوله وَيِ: «إن الله تعال خلق آدم بيده» وكتب التوراة 


بيده؛ وخلق جنة عدن بيده» وغرّس شجرة طوبى بيده)37". وفي رواية: «أنه خلق الإبل 


1 بيده [وخلق جنة عدن بيده]4)7. 

0 

0 : 5006 لله انا ثق ل' (نؤم: اق اللا 
ا وعن محمد بن الحسن رحمه الله إنا نقول: «نؤمن بها جاء من عند الله تعال» ولا 


نشتغل بكيفيته» ع ما أراد”" الله تعالم» وبا جاء من عند رسول الله يكل على ما أراد به 
رسول الله يلا [وهو إخبار كثير من كبراء الأئمة وعلماء أهل الملة]©). 


3 أن يكون أكبر من ساحة» وإما أن يكون مثل ساحة العرش ولم ينقص منها ولم يفضل عنهاء وأما أن 
يكون أصغر منها. 
والأول باطل؛ لأنه يوجب كونه متبعضًا متتجزئًاء وكان بعض منه متمكنًا عل العرش وبعض 
منه غير متمكنء والقول بالتجزؤ باطل لأنه منافٍ للتوحيد عل ما بيناء وكذا لو كان بمقدار 
العرش إذ لاقى كل جزء من أجزاء العرش جزءًا منه وكذا لو كان أصغر من العرش لما أن قدر ما 
يلافيه من العرش متبعض فلاقى كل جزء منه جزءًا من الصانع وهو حال على الله تعالى لما مر من 
بيان منافاة التركيب والتبعض والتجزؤ عل القديم» وكذا إن كان مساويًا لساحة العرش أو أصغر 
منه أو أكبر كان محدودًا متناهيا وهو من أمارات الحدث وثبوت شيء منها على القديم جل جلاله 
محال والله تعالى الموفق». 

.١45/ أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده موقوقًا عل كعب الأحبار في «كتاب الزهد» رقم:‎ )١( 

()هابين المعقوفتين شافط من (1): 


(9) المثبت من (ب) وفي سائر النسخ: على إرادة الله. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (). 





لحيل 


فصل 
[في إثبات أن الله موجود بلا مكان 
و في المبهة عن الله تعالى] 


قالت الجهمية: إن الله تعالى بكل مكان7", واحتجوا بقوله تعالى: وهو ألرِى فى 
لعَمَك هوف الأر ض إِلد وهر كيم الْعَلِيِم 4 [الزخرف: 4] وقوله تعال: «وَمُوَأَه 


00 م دصي ال فى 


ف لسوت وف آل 4 [الأنعام : *"] وقوله تعالى: # إِنَاللَهَ 0 ين كاك ف 
8 نوت © [النحل: ]١78‏ وقوله تعال: #مَايَحكُو تين جو تَلَحَةِ إلَاهْوََابمْوْ رولا 


ير ل رصي 0 
1 


حَسَةٍ خسَةإِلَاهْوَسَا د م1 2 مَعَهَمْ أبن مأ انوأ # [المجادلة: /ا] وقوله 


06 : #وَهْومعَك أَيْنمَاَكُثُمْ 4 [الحديد: 4]. 


والجواب عن قوله تعالى وَهْوٌ الى ف السَمَك إِلَهوَفٍ الْأَر ض إلَه4 أي: تقديره 


)١(‏ ولسيدي علي وفا رضي الله عنه كلامٌ عرفازي دقبق في نفي لضا عار اك لدي د ري 
دحلان في كتابه البديع ١‏ تقريب الأصول لتسهيل الوصول» ص 1/4 يقول فيه: «وقال رضي الله 
عنه: 9# إِنَّاعَه لاف علدو سين الْارضٍ ولا التسمه * [آل عمران: ] هذه الآية تدل عل نفي الهة 

. عن الله تعال» ووجه الدلالة أن قاعدة الترقي تقتضي أن يكون الاطلاع على ما في الأرض للأرض 
أقرب من الاطلاع على ما في السموات؛ فلو كانت للسماء جهة لله تعال لم تؤشر في الآية» إذ لا 
بحسن أن يقال: لا يبخفى عن الملك شيء في البلاد القاصية وفي بيته أو بلده؛ فلو كان للحق جهة 
لاقنضت هذه الآية جهته. لكن نحن متوافقون على أن الحق تعالى منرّهُ عن جهة الآرضء والآية 
تدل عل أنه منزَّهٌ عن جهة السماء فر| فوقهاء ولاجهة غيرهماء فلا جهة للحق أصلاً فافهم». 





1 


له مر اي ترص سي ُومء 


وتدبيره. وقوله تعالم: ينم من في ألسَمَلِ أن يحِْف ب 
[أأمنتم]”" ممن ظهرت آثار قدرته في السماء. 


0 


وقوله: #مَايَححكُو ث من وي تَلدنَةٍ إلاهْوَ رَابعهمْ # يعني علمه. 

وقوله تعالى: #وَهُومءك أ 0 الاك 

ولأنالو فلن بآئهني لكان يودي | أمر قببح» لأنه لا يخلو إما أن يكون كله بكل 
مكان» أو بكلٌ مكانٍ من طريق حاط أو بمكانٍ دون مكان. 

وال أن كر لمي متكا ارفس رز اناكو نين اع ةاعر 
إهاً واحداء والإله واحد وباطلٌ أن يكون بكلٌّ مكانٍ بطريق الأجزاء: لأن مَنْ وَصَّفَ الله 
تعالى بالأجزاء فإنه يكفرء وباطلٌ أن يكون بمكانٍ دون مكان. لأنه يحتاج إلى الانتقال 
وهو من صفات المخلوقين وأمارات المحدّئين» والله تعال منرّةٌ عن ذلك0©. 


ددص ج17 [الملك: 5] أى 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله تعالى على 

تأويل امن ف َلسّمَآهِ 8 أمره وقضاؤه. أو على زعم العرب»ء فإنهم زعموا أنه تعالى في السماء؛ 
م يِف َك لاض »4 فيغييكم فيها يا فعل بقارون» وهو بدل اشتال». 

ل «مآءَأمِنم من في ألسّمَآهِ # أي من الملائكة» أو مَنْ في السماء 
ملكوته وسلطانه وأمتتم عذابه» أو من هو المعبود في الساء» وتخصيص الساء بالذكر للعادة برفع 
الأيدي في الأدعية إليها». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

() استدل من بت لله الجهة بأدلة منها: رفمٌ الأيدي إلى السماء. ونقول ردّاً عن هذه الشبهة: ل حجة 
في هذا الأمر لأن السماء هو قبلة الدعاء» ىا أن الكعبة هي قبلة الصلاة» فالتوجه إلبهما لكونها 
قبلةَ لا لأن الله تعالىْ في السماء أو في الكعبة. 
وامتقدلو ا قرول تعلل: اينم من في المآ أن يِف يكم الَرْصَ »وقد رد عليهم أهل السنة بأن 
النبي يَكةِ قال في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» 
فهل معنى الحديث أن الله في الجهة السفل حيث سجود العبد؟ وهذا لا يقول به عاقلٌ» وكذلك - 











فين 


[في إثبات رؤية الله تعالى] 

قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية على الباري تعالى بالأبصار. 

وقال أهل | لسنة واللماعة : تجوز. 

وحجتهه' '"' قولّه تعال خبرًا(؟" عن موسى عليه السلام: #قَالَ رب بَ أرق + أن 
ِلك َل أن بت 4 [الأعراف: : “157] وكلمة (لن) للتأبيد» وكذلك قوله تعالا: « ل 
تدَرحكه الابصدر وَهْوَيْدَرِك أ لْدْصرٌ © [الأنعام: .]٠١*‏ 

اه «هل 
رأيك ربك ليلة المعراج؟ فقال: لا06©. 





مرجع عرس فيو موي 


- > قوله تعالى: مِدَأَيَمَمَا لّوا كه وه أله 4 فهل معنى ذلك أن المصلٌ أبنما ولى وجهه يكون مقابلاً 
لكان الله؟ تعالى الله عم| يقولون» وكذلك قوله: مأوَهْوَ الى ف التتمَآء له وف الْأر ضإله) وما 
شابهها من آياتٍِ وأخبار فإنها تحمل علن ما يليق بالله جلَّ جلاله. 
ولا يخفى فساد قول من يقول إن الله تعالى في السماء حقيقة» لأن الله تعالى قديم؛ والسراء محدثة محدودة» 
فإن كان الله في السماء بالمعنى الحقيقي فأين كان قبل أن يخلق السماء؟ ففساد هذا ظاهرٌ لكل عاقل. 

)١(‏ أي المعتزلة. 

(5) المثبت من ()) وفي سائر النسخ: «حكايةً». 

() أخرج البخاري في «الصحيح» :50١‏ » ومسلم في «الصحيح» .)3١١ :١(‏ واللفظ هنا 

للبخاري بسنله قال: عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاهء هل رأى محمد تل - 








شن 


وشبهتهم العقلية: هو أنا لو قلنا بأنه يُرى يؤدي إلي إثبات الجهة, والجهة منفية 
عن الله تعالى. 
وحجتنا: قوله تعالى خبرًا عن موسى عليه السلام: #قَالَ رَتِأرِف أنظرْ يلك » 
فلولا أن موسى عَلِمَ جوارٌ رؤية الباري وإلا لما سأل(3» لأن الأنبياء معصومون مِنْ 
أن يسألوا سؤالاً مستحياثٌ وكذلك قوله تعال): # مر يم ف اضر إل ريهأاظرة4ا [القيامة: 
7-9] وكذلك قوله تعالى: '#شَكن برحو قهري 4 [الكهف: ]١١١‏ وكذلك قوله تعالى: 
َلك فهَامَاتَفْكَحِىَ أَنَشُسَهُم4 [فصلت: ]١‏ فلو اشتهى أهلُ الجنة إل الرؤيةً ولم 
يروه» يؤدّي إلى الل في كلام الله تعالى. 


وكذلك روي عن النبي َل أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامُون في رؤيته»”". أي: لا تراحمون في رؤيته7”. 


ربه؟ فقالت: لقد قت شعري مما قلتٌ! أين أنت من ثلاثِ من حدثكهن فقد كذبء من حدّثك 

0 محمدًا وك رأى ربه فقد كذبء ثم قرأث: # لَاتُد رِصحهالْاَبْصَدروَهُوَيدَ رك صر 4 [الأنعام: 

٠١‏ لإوَماكان شر أن مكِِمَهُ مه إلا وا أو من وآ حاب * [الشورى: ]١‏ ومن حدَّنْكٌ أنه 

يعلم ما في غَدِ فقد كَذَّبَء ثم قرأث: وما تَذْرِى نفس مَّادَا تَحسَحيببُ عَدَ 4 [لقران: ؛*] ومن 

حَدَئِكٌ أنه كَتَم فقد كَذَّبَء ثم قرت #ينأيها الرسول بل مَآ ِل ليك ين رَيْكَ » [المائدة: /51] الآية 

ولكنّه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين». 

(1) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: امع إن الله تعالل عرّف موسى حق معرفته» ومنزهًا عن التشبيه 
والجهة والمقابلة» اعتقد أنه مع ذلك يُرى» حتى سأله أن يراه» فمن زعم استحالة رؤية الله تعالل 
فقد ادعى معرفة با جهله موسى من صفات الله تعالم وهذا باطل»). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح)» (9: :»)١71/‏ ومسلم في «الصحيح» (؟: »)١١15‏ وابن حبان في 
«الصحيح)» رقم 447/ كلهم من حديث جرير بن عبد الله البَجلٍ رضي الله عنه. 

() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: اتضامون بالتخفيف. وال معني لا تشكون في رؤية القمر حال 

البدر». 


ل 








يفيل 


وكذلك رُويّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «سألتٌ رسول الله وكله: هل 
رأيت ربك ليلة المعراج”١»؟‏ فقال: نعم0(". 

والجواب عن إشكالاتهم» أما قوله تعالى: #إلن تكن ©. 

قلنا: لا نُسلَم بِأنَ كلمة (لن) للتأبيده بل هي للتأكيد وللتأقيت» وهذا لأن ن الله 
تعال أخير أنَّ الكفار لا يتمنون الموت بقوله تعال: #وَآن يَتَمَئَرة دما قدمَتَ ليدم 
[البقرة اكاك اخوامم يتمنون الموت بقوله تعالى: ©وَرَامَوا يكمِكُ لِيَقّضِ عَبَتَارَيكُ قَالّ 
تك تتكثوت 4 فعُلِمَ أن كلمةً (لن) ليس للتأبيد”". 

وكذلك قوله تعال خبرًا عن مريم: «إقٍّ تَدَرْتُ ّم صَوْمًا آن كلم الَرَمَ 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: (اختلف الصحابة أن النبي عليه السلام هل رأى ربه ليلة 
المعراج أم لا؟ واخحتلافهم يدل على جواز الرؤية: لأن العقلاء لا يختلفون في وجود المحال» وإنما 
يختلفون في وجود اللجائز» 

(1) المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ينفي رؤية النبي يَكلِِ لربه ليلة المعراج» وقد شاركه هذا 
الرأي أمّ المؤمنين عائشة رضِيَ الله عنها وأبو ذر رضي الله عنه في رواية» والمعروف أنَّ ابن عباس 
من الصحابة القائلين بالرؤية ليلة المعراج» ومذهبٌ من يقول بوقوع الرؤية مذهبٌ جمهور من 
التابعين منهم: الحسن البصريء وعروة بن الزبين وكذلك هو مذهب الإمام الزهري, وأحمد بن 
حنبل كي في اكتاب الستن» للخلال. وأبي امسن الأشعري رضي الله عن الجميع. 

(*) يقول العلامة النحوي جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى 751١‏ 
هجرية في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (515:1) وما بعدها ما ملخصه: «(لن) 
حَرْفٌ نضُب ونفْيٌ واستقبال؛ . اللا ا رم ا 
تأبيده خلانًا له في #أنموذجه» وكلاهما دعوى بلا دليل؛ وقيل: : ولو كانث للتأييد م يقيد 
بالبوم لد أكَْملَوَمَ نيا 4 ولكان ذكر الأبد في «وَآن يَكََتَوهُ بدأ تكرار 0 


عدمة4, 
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إفيسيًا © [مريم: ]ومع هذا لا يقتضى التأبيد» وأما قوله تعالى: «لَادُدركها لبس 4 
قلنا: النصٌ يقتضى انتفاءً الإدراك» ولكن لا يقتضى انتفاءً الرؤية. 

وأما حديثٌ عائشة رضى الله عنهاء فلنا: النبى يكل أخبر أنه لا يي في الدنياء ولكن 
لقلتم بأنه لايُرى في الآخرة؟ 


وأما قوله: «لو قلنا يُرى يؤدّي إِلىْ إثبات الجهة». 


1 
3 


قلنا: متى؟ إذا كان المرئي في الجهة أم إذا لم يكن. 

الأول: مسلّم. 

والثاني: ممنوع» ولكن المرئيٌ هنا ليس في الجهة فلا يلزم من ضرورة انتفاء الإدراك 
انتفاء الرؤية وصار هذا كما قلنا في العلم. 











فصل 
في بيان أن القرءان كلام الله تعالم 
وفيه الرد على المعتزلة] 

القرآن كلام الله تعالل وصفته. والله تال بجميع صفاته واحدٌّ قديمٌ غيد محدّث 

ولا تخلوق» بلا حرف ولا صوتٍ ولا مقاطع ولا مبادئ له لا هو ولا غيره» فأسمعه 
جبرائيل عليه السلام بالضّوت والحروف» فخلق صونًا فسمعه بذلك الصوت والحروف» 
فحفظه جبرائيلٌ عليه السلام ووعاه وتَقلٌ إلي النبي يك إنزال الوحي والرسالة لا إنزال 
الشخَضو والصورة؛ وتلاه على النبي عليه السلام» فحفظه النبي تَللِ ووعاه؛ وتلاه عل 
أصحابه فحفظوه. وتلوه على التابعين» والتابعون على الصا حين؛ هكذا حتى وصلّ 


مالف 





)١(‏ يقول السعد التفتازاني في الشرحه علِنْ العقائد النسفية» عن الكلام الإلمي (1: )١7١‏ ما صورته: 
اليس من جنس الحروف والأصوات ضرورةٌ لأنها أعراضٌ حادثةٌ: مشروطٌ حدوتٌ بعضها 
بالمضاء البعضي؟ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديبي» وفي هذا 
رذعلا الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلام الله عرّض من جنس الأصوا ات والحروف ومع ذلك 
مو فليم 
وبقول ني موضع أ خر من نفس الشرح ١(‏ :)ما صورتةه: لوالقرء ءان كلام الله تعال غير مخلوق» 
وعقب القرء ءان بكلام الله تعالى لما ذكر لابن من اك ينان القرءان كلام الله تعال غير مخلوق» 
ولا يقال القرءان غير مخلوق لكلا يسبق إلىْ الفهم أن المؤلّف من الأصوات والحروفء قديم )| - 








شرل 


وهو مقروءٌ بالألسنء محفوظً بالقلوب» مكتوبٌ في المصاحف وليس بموضوع 
فالعا لا ععي الرثادة والقضات حت كر عرق لضاف ترق القران» 
كا أنَّ الله تعالن مذكورٌ بالألسن. معروفٌ فى القلوب: معبودٌ فى الأماكن» وليس بموجود 
في الأماكن ولا في القلوبء كما قال الله تعال: ل الْدينَ تيمو اليَسُولَ لي لأس 
لِك يجَدُوتَهُ مَكْنُوًا عِندَهُمْ فى التَوْرسةٍ وَالْإنجيل * [الأعراف: 1697] وإنما وجدوا 
تَعْتّهُ وصفته لا سَسخْصّهه وكذلك الجنة والنار مذكورتان عندنا وليستا بذاتبها عندناء هذا 


كله مذهبٌ أهل السّنة والجماعة. 


1 7 
ثم نقول: الله تعالل كلم جبرائيل صلوات الله عليه مِنْ وراء الخجاب» وسمع 
جبريلٌ كلام الله من وراء الحجاب» وسمع رسولٌ الله يكل كلام الله تعالق ليلةً المعراج 
مِنْ وراء الحجابء وكلم آدمّ وموسى عليه| السلام من وراء الحجاب. 


2 
وكل مرةٍ جاء جبرائيلٌ إلي النبي يلل كان ذلك بأمر الله. 


- ذهب إليه الحنابلة جهلاً أو عنادًاء وأقام غير تحلوق مقام غير حادث تنبيهًا عل اتحادهما وقصدًا 
إلى جري الكلام على وفق الحديث» حيث قال يَقِِ: القرءان كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال 
إنه لوق فهو كافر بالله العظيم» وتنصيصًا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيا بين الفرقتين 
وهو أن القرءان مخلوق أو غير مخلوق» وهذا تترجم المسألة بمسألة لق القرءان» وتحقيق الخلاف 
بيننا وبينهم يرجع إل إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» 
وهم لا يقولون ببحدوث الكلام النفسي. 
ودليلنا: ما مرّ أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعا متكلّم» 
ولا معنى له سوى أنه متصفتُ بالكلام؛ ويمتنع قيامٌ اللفظيٌ الحادث بذاته تعالى» فتعيّن النفسي 
القديم؛ وأما استدلاهم بأن القرءان متصف با هو من صفات المخلوقين وسمات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيًا مسموعًا فصيحًا معجرًا إلى غير ذلكء فإن| يقوم 
حجةٌ عا الحنابلة لا عليناء لأنا قائلون بحدوث التَطْم وإنها الكلام في المعنى القديم». 














يفن 


كذا 


اي 


والله تعالى علّم القرآنّ لجبرائيلٌ» ثم بعد ذلك أمره أن نز عل محمد يله 1 
وسورة كذا. 

كلما أمرَ جبرائيلٌُ بأن يُنزِلَ عل محمد وك آيةٌ من القرآن أو كلمةٌ كان ذلك عبارةً 
من الكلام القديم ولم يكن محدَنَا؛ لأنَّ كلام الله غير محدّث. 

وقال الدجّارية» والمتقشفة0 والمعتزلة» واللجهمية لعنهم الله”"': القرآن محدّث 
ول 

وقالوا: القرآن تكلّم به ليلة القدر, ول يتكلّم قبل ذلك. 

وقالوا: القرآن أوامر ونواو» وليس من الحكمة أن يأمر المعدوم. 

وحجة أهل السنة والجماعة في أن كلام الله تعال غيدُ متخلوق» لأنه لو كان مخلوتا 
لا يخلو إما أن لَه في غير ذاته أو في ذاته» فإن كان مخلوقًا في غير ذاته لكان المتكلّم 
ذلك الذات» لأن المتكلم من قام به صفة الكلام» كالأسود والأحمر اسم لشخص قام 





)١‏ في (ز): المتفلسفة. 

(1) كثيرًا ما ترد كلمة العنه الله عقب ذكر بعض الفرق المخالفة» وهذا ليس بالضرورة من قول المؤلف 
جرس و الو ا ب ا ا 
أي حالء فإنني لا أوافق عل لعن الفرق المخالفة كالمعتزلة مثلآًء لذا لزم التنبيه 

() من حجج المعتزلة في هذه امسألة قوهم: ل الأمم السابقة» 
ولو كان إخباره عنها سابقًا عليها لكان الإخبار قبل وجودها كلب والله منزةٌ عن ذلك. 

والجواب عن هذه الشبهة: هذا كلامٌ فاسد» لأن كلام الله تعالى لا يتعلق به زمان» بل هو مطلق 

الخبرء والمتعلق بالزمان المخبر عنه؛ فإن كان لم يوجد بعد كان الإخبارٌ إخبارًا أنه يوجد وإذا 
وجد كان إخبارًا أنه للحال موجوده وإذا اتقضى كان إخبارًا أنه وجد فيا قبل؛ والتخير علا المخير 
عنه لا على الإخبار الأزلي». 





م4١‏ 
به صفةٌ السواد وَالحّمْرة» ولا وجْة إلى أن حَلَقَه في ذاته؛ لأنه حينئزٍ تكون ذاته محلاً 
ا ب يم 
2 آلسَمِيعٌ لبر © [الشورى: 1]. 
وأما قوله: «لو قلنا بن كلام الله تعال غيدُ مخلوق لكان آمرًا وناهيًا للمعدوم». 
قلنا: [المعدومات]7' يجوز أن تؤمر عندنا عل معنى أنه قال للأشياء: كوني في وقت 
كذاء ويجوز أنَّ الله تعاْ قال للأشياء قبل أن تكون: كوني في وقتٍ كذا وكذا. 


ولا يلزم ما قلتم كالسمع والعلم والبصرء فإنه عالافي الأزل بجميع المعلومات» 
سميعٌ بجميع المسموعات» بصيرٌ بجميع المبصّراتء وإن لم تكن المسموعات والمعلومات 
والمبصرات موجودة ف في الأزل» وأنه يسمع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم 
بالذات الأزلي في الأزل» وكذا البصر. 

فإن قيل: ههنا دلائل أَرُ تدل على أنَّ كلام اله تعال تخلوق» منها: قوله تعالى: 
مين كر رِمِن رّيّهِم تدب إِلَاسسَمعوه هري َمَبُونَ # [الأنبياء: "]وكل محدّث 
غلوقٌ. وكذلك قوله تعالى: ا إَِاجَمَلنَهُ ْماعَرَييا 4 00 مجعولٍ مخلوقٌ. 

وكذلك قوله تعالى: ## بل هْوْءَار: بسنت في صُدُور الت أو نوا الْعِلَمَ # [العنكبوت: 
4؛] وما في صدورٍ يكون مخلوقاء وكذلك قوله تعالى: © إِنَاححْنَ تنا الزّهْرَوَإنا لم 
حَفِظُونَ4 [الحجر: 4] وكذلك [قوله تعالى: « وَلَين شِئْنَا لنَدْهَينَ بأليِى ويم 
إِلََكَ 4](" [الإسراء: 85] وقوله تعالى: ونا عل دَهَاِ يه لَقَندِرُونَ * [المؤمنون: ]١8‏ وما 


يحتاج إلى الحفْظٍ يكون مخلوقًاء وما يُذْهبُ به يكون مخلوقًا. 


انون العشو كن ساقط ب 101 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 











حرق 


وكذلك قوله تعالى: #اللّه َل أَحْسَنَ لدر دِيثِ # [الزمر: 77] سمّى القرآن حديئاء 
فتبَتَ أنه خلوق. 
الجواب عنه أن نقول: 
قوله تعالى: ماهم ين وحكر من رهم ثُ تَحَدَثِ لا نويلمو 4 
(الأنبياء: ؟] قلناة اللراد إثيات المحدّك» فانصرف ف الإتيان إلى المحدّثء أو نقول: ذَكَرَ الذَّكْرَ 
وأراد به الذّاكر» وهو النبي قل وبه تقول: إن النبي وك كان محدثًا. 
وأما قوله تعالى: ٍإِناجَمَلتهْمماعرَييً4 [الزخرف : *]. قلنا: الجتعل يُذكرٌ ويراد 
به اللقٌء كما في قوله تعالى: إإفِّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيصَةٌ4 [البقرة: ]*٠‏ ويُذكر ويراد 
به الوصف كا في قوله تعالى: # وَجَعَلُوا د له مِنَ عِبَادِوء جَرهًا # [الزخرف: 70] أي وصفوا 
لهء كذلك ههنا ا إِنَاجَعَلتَهُ دما عَرَييّا 4 أي : وصفناه وبيّاه بلسان العرب ولغتهم» 
لذ رانين بل لق داري ايا وان وتان لكر ا عر وي 
العرب كما نزل سائر الكتب السهاوية على لسان كل قوم ونبي» لأن القرآن قديمٌ وغيد 
مخلوق. ولايجوز أن يُوصات القديمٌ بالحادث. والعوامٌ غافلون عن هذا](2. 
وما قوله تعالل: بل هْوَءإيلتيَنَتتٌ في صدور ال أُوثوالْهِرَ 4 [العنكبوت: 44 ]. 
قلنا: المراد به محفوظ في القلوب غيرٌ موضوع فيها. 
0 راواه لحَفِظُونَ © [الحجر: ]. 
قلنا: المراد به الحفسظ من الزيادة وانتقصان [أَيْ نحفظه من الشيطان كي لا 


و ا ا سدع مل ل 


يزيد ولا ينقص. وأما قوله تعالى: # وَلَين شِئْنًا دهن ا ِلك ]0 





)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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لي يد ص ررم 


[الإسراء: 65] وقوله تعالى: #وَلَِاعلَ دعا ريم لَقَندِرُونَ 4 [المؤمنون: 18] يعني ذهاب حفظه 
من القلوب. 


وأما قوله تعالى: #اللّه مدل أَحْسَنَ لكَدِيثٍ © [الزمر: *7]. 


قلنا: المراد به الحروف المنظومة» وهو أحسن من كلام المخلوقين. 
ثم اختلف أهل القِبْلة في أنَّ الكلامٌ الله تعالى هل هو مسموع أم لا؟277. 
قال 5 الحسن الأشعري: إنه مسموغ”". 


وبه أل بعض المشايخ المتأخرين من أصحابناء نحو الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الفينا 1 


30 2 مقر 


و حجتهم قوله تعالى: مووَإِن عد من ألمة كيرت أ سَتجاركٌ َأْجرة 0 يمع 
كلم أنه 4 [التوبة: 5] وهذا يدل على أنْ كلامَ الله تعال مسموع). 


)١(‏ ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والمراد من الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت». 

(7) يقول الإمام ابن فورك في كتابه «مقالات الأشعري» ص 5١٠‏ ما صورته: «وكان يقول: إن كلام الله 
تعالى يجوز أن يسمع عند العبارة عنه وعند فقدهاء وتكون العبارة أيضًا مسموعة إذا وجدت» 
وكلام الله تعالى مسموعًا عند سماعها وذلك لعامة السامعين». 

(9) هو الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصقّار البخاري. الماتريدي 
معتقدًاء الحنفي مذهبّاء المتوفى 014 هجرية. والصمّار بالتشديد لقب لمن يبيع الأواني النحاسية» 
له من المؤلفات: «تلخيص الزاهد» و«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» و«كتاب السنة والحاعة» 
و«الإبانة عن إثبات الرسالات». وراجع في هذه المسألة ما ذكره الصفار في كتابه «تلخيص الأدلة 
لقواعد التوحيد» فصل: إثبات الكلام لله تعاللى ص 075 طبعة دار السلام القاهرة سنة ١47١‏ 
هجرية. ش 

(4) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: لون أَحَدُ4 رفع محذوف يدل عليه آسْتَمَارَكَ 4 لأن أن- 





1١5١ 


وحجتنا وهو أن كلام الله تعالئ صفةٌ قائمةٌ بالذات يدخل تحت الرؤية؛ ولا يدخل 
تحت السمع. وإنما الداخل تحت السمع إِنَّا هو الحروف والصوت7©. 





- لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مقدرًا والمعنى وإن جاءك أحد من المشركين المأمور بقتالهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم يطلب منك عقد زمام فأجره فاعقد له لق يَسَسَمَكَلمَئّ4 أي قراءتك لكلام الله 
فيعلم ما له وما عليه هذا ما أعد لأوليائه من الثواب وأعدائه من العقاب وما افترض في دينه». 

)١(‏ يقول الإمام العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى 074 في كتابه الفريد 
«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص 858 ما صورته: «عندنا: الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي 
صفة السكوت والآفة» أو صفة يصير الذات بها متكلًا في الشاهد والغائب جميعّاء وهذه العبارات 
المنظومة والأصوات المقطعة بتفطيع خاص دلالات عليه». 


عق 








1 


في بيان 7 حققة حقيقة الاسم والمسمى] 

اعلم بأن الاسم والمسمّى واحدٌ عن أهل السنة والجماعة» والله تعالل بجميع أسرائه 
واحد. 

وقالت المعتزلة والمتقشفة37): إن اسم الله تعالى غير الله تعال» وهو مخلوقٌ. 

دليلنا: قوله تعا: #قَأَدَعُوأ سه لصي لَه أَلِرَينَ4 [غافر: ]١‏ [وقوله ##ومآ 
موأ إل يَعبْدُوا أنه مخِصِينَ لَه ألِينَ ](" [البينة: ه] الله تعالى أمرنا أن نوحّد الله» فلو كان 
اسم الله تعالى غير الله تعالى» لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعال» وليس المقصودٌ 
منه الألف واللامّ والحاء» وإنا المقصودٌ هو الله تعالى» وهو كقوله تعالى: ييحي حُذٍ 


لْحكتبَ يفُوْوَ4 [مريم: 17] ل يرد به الاسم. 


وكذلك لو قال: عبده حر وامرأته طالق. يقع الطلاق والعتاق» فلو كان الاسم 
غير المسمّى لا يقع الطلاق والعتاق» وكذلك لو تروّج امرأة يصح النكاح على المسمّى 
فلو كان الاسم غيرٌ المسمّى لكان وقوع النكاح على الاسم دون المسمّى. 


)١(‏ في (ز): المتفلسفة 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 





1١ 


فإن قيل: رُويّ عن النبى كَل أنه قال: إن قلههة وتسفن اس مره اللشاعا 
دخل الحنة)230. 

فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لكان تسعةٌ وتسعين إلا وهذا محال» وكذلك لو 
قال الرجل: (النار»”" فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لاحترق فمه وكذلك لو كتبّ 
اسم الله تعالى على النجاسة فلو كان كما قلتم؛ لكان يوجد ذات الله تعالى علا النجاسة 
وهذا محال. 

ومعنى الخبر أنه أراد به التسميات» وقَرْقٌ بين الاسم والتسمية؛ لأن أهلّ كل لغةٍ 
يسَكُونة ج11" نسن: الهند» والسّندء والترك» والعرب. والعجمء والتسميات والعبارات 
ختلفة والله تعال واحدٌّء ىا أنَّ الشخص الواحد يقال له: رَيدٌ عالكفاضلٌ صالمٌ قَقِيكٌ 
0 0 1 
كذلك ههناء وكل اسم إذا سمّيته فهو الله. 

وأما ما ذكرتم من النار. قلنا: إننا لم يحترق فمه لأنه وجد منه تسمية النار حقيقة 
النار. وأما إذا كتب اسم الله تعالى عل النجاسة. قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد 





ذات الله تعالى عم النجاسة. 

2 ن 2 
() سبق تخريجه ص ه ٠‏ 3 
(7) أي تلقّظ بكلمة «النار». 


() في (ب): بلغتهم. 
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فصل 
في الكلام على الرزق] 

قال أهل السنة والجباعة: الأرزاقٌ مقسومة معلومة لا تزيد بتقوى المتقين: ولا 
تنقص بفجور الفاجرين» والرزق الذي تكقّله الله تعال هو الخِذّاء. 

وقالت المعتزلة: يزيد وينقصء والرزق عندهم هو مِلّكٌ الدّراهم والدنانير الحاصل 
بها تكتسب. وقالوا: الحرام ليس برزق» وإنه مِنْ فِعْلٍ العبد. 

قلنا: الحرامٌرِرُقٌ الله تعال» ولكن العبد يستحق العقوبة على فعل نفسه. 

قال الله تعالم: كن قَمََابِيَك مهم ف الْسَؤة اليا 4 [الزخرف: 7؟*] وكذلك 
الشدائد والمحن بتقدير الله تعالم وقضائه. 


4 مح 


قال الله تحال: ممَآْصَابعن صُصِيبَةٍ فى الْاَرضٍ ولا أَنَفَِْكُم * [الحديد: ؟؟] الآية» 


الم 


3 7 ع مله 000 2 00 ع حم عرص جه لل سل ى ار د” ل ىس 1 
وقوله تعالم: 0 ما يفتج أللَّه لاس من يحم قلا ميك لها ومايميك فلا مرييل له من بعرو 
خم م 71 ووه ب 5 2 يي ا اي 0 يسا 24 2 0 
وهو عير لديم » [غافر: "] وقوله تعالى: #وَإن يَمَسَسْكَ أله بِصْرٌ فلاكَاْف لَه إلا 

- لي سر رحو سر 0 
هر وَإِمتيرِدَكَ يحَيرٍ قلا راد لِعَضْلِى # [يونس: .]٠١7‏ 

وقالت المعتزلة: الشدائد والمحن ليستا بقضاء الله تعالم» ولكن بترك الجهد من 


العبد: لأن الله تعالى لا يقضي بالشرٌ والمحَن ولا يريد!". 


)١(‏ في (ب): ولا يزيد ولا ينقص. 





مطلب 


03 


زفي رؤية الشفاء من الدّواء أو من الطبيب”'2] 


وعندنا: الدواءٌ سببٌ الشّفاء من الله تعال» ورؤية الشَّفاء من الدواء أو من الطبيب 
كفرٌء بل الشفاء من الله تعالى» [هذا]!" لأنه اتخذه شريكًا مع الله تعالى في الشفاء. 





والكشبٌ سببٌ والرزق من الله تعالى» ورؤية الرزق من الكَسْبٍ كفرٌء وليس 
الثياب سببّ دفع ا حر والبرده ودافع الحر والبرد هو الله سبحانه وتعالى» ورؤية دَفْع الحر 


)١(‏ ورد هذا العنوان مهامش النسخة (أ) فقط. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 





0 [في بيان استطاعة العبد] 
00 قالت الجبه 0 للعبد استطاعة: والعبد مجبورٌ عل الكفر والمعصية؛ كالريح 

ا العبد مستطيعٌ بفعل نفسه وقتٌ الفعل 
باستطاعة الله تعالى إياه وبقوته وتوفيقه. 

ا رك اراي لجعي 
يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده في فيستحق العقوبة على فعل نفسه. 

وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعالى وتوفيقه مع فعله. لأنا لو قلنا 
أن الله تعاق يجبرهم على المعصية : ثم يعذبهم على ذلك؛ لكان ذلك منه ظلمأً وجورّاء والله 
مببخانة وتعال غادل مدر عن الظّلم والججؤر. 











/ا 1 


[في إبطال قول المعتزلة بيخلق أفعال العباد] 

قالت المعترلة خذهم الله'"“: أفعال العباد كلها مخلوقات العباد(". والعبد هو 
الذي يخلق فِعْلَ نفسه خيرًا أو شرًا؛ لأن عندهم العبدَ مستطيع باستطاعة”" قبل الفعل» 
ولا يحتاج إلى الاستطاعة والقوة من الله تعال» وإذا كان العبد مستطيعاً باستطاعة نفسه 
قبل الفعل» فأفعاله تكون مخلوقة من جهته. 

وقال أهل السنة والجماعة: أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. والله تعال يخلق أفعال 
العباد كلها خيرًا كان أو شرًا؛ لأنَّ الاستطاعة من الله تعالى تحدث للعبد مقارنةٌ للفعل؛ لا 
متقدمةً عل الفعل ولا متأخرةٌ عن الفعل» والعبد بجميع أفعاله مخلوق الله تعالل» يدل 
عليه قوله تعالل: # وَآَحَلَفَحدوْمَاتَمَُوْنَ * [الصافات: 45] أخبر أنه ختلق أعمالّنا وأنفسَناء 
ا ل ا 

: حقيقة ما تعملونء أراد به العمل لا المعمولات. يدل عليه قوله تعالا: #ملٌ 

5 لام سر تَصْمَنُونَ 4 [النمل: .]4٠‏ 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وفي نسخة: (هداهم الله). 
(5) في (ب): للعباد. 
(؟) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: عوض عن المضاف إليه أي باستطاعة نفسه. 


1١8 


وظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول مخلوقٌ الله تعام(2, ذ فم جار عن الحقيقة 
3 فعليه الدليل» ويدل عل صحة ما قلنا لأنّا لو قلنا بأن العبد يخلق فِعْلَ نفسه أدَى إلى أن 
ْ 1 يكون الخالق اثنين» ومن ادَّعى ذلك فقد ادّعى الشَّرّكَ مع الله تعالى في المَالتيّةه ومن 
ادعى الشّرْكَ مع الله تعالل في الخالقية يكفرء يدل عليه قوله تعالى: #وَكَلَقَ حل نودو 
َقَيً» [الفرقان: ؟] وكذلك قوله تعال: #أدَّهُ حََيقُ كل فَّيْءِ # [الزمر: ؟5] وفغل 
ا العبد شي 272 


سيد مد ! لسر و20 


6و3 بالتسكة لو الأنه د بالمسمولات لا العمل ءوتن نقول+]3 المتمو لكك لا شكافيها 
أا غلوقة ها تعال» وكذلك العمل لوق لله تعالمء وكذلك العمل لوق لله تماق لا تفن 
المعمولاات). 

(؟) انظر «تبصرة الأدلة) (97: 555). 











158 


فصل 
[في بيان حقيقة الويمان] 


الإبهان: هو الإقرار باللُسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة(©. 

وقال الشافعي رحمه الله: الإيهان هو الإقرار باللُّسان والتصديق بالجّتان والعمل 
بالأركان. 

وقالت الكرّامية وهم أصحاب أب عبد الله محمد [بن]!" كرام [بفتح الكاف]!": 
الإيان مجرد الإقرار دون التصديق. 


حجة الكر امية ظَاهرٌ قو ل التبى كَكلِةِ: 3مرء قال: لا إله إلا الله دخحل اللعنة)9©؟. 
يه ظاهر قول النبي 295: من إِ 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي في «أصول الدين» ص 68١0‏ 1١ما‏ صورته: «والتصديق كنا يكون بالقلب يكون 
باللسانء وباللُسان أبلغ» فيكون كل واحل منهه| رك من الباب فلا يوجد الإيان إلا بها ! إلا عند 
الضرورة والعجزء فإنه يكتنفى بأحدهما لأن العاجز من حيث الآلة لا يُكلّف فيم| عجز عنه: ولهذا 
صَمَّ إيهان الأخرس» وبقي إيهان المكره عل النطق بالكفر». 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(4) أخرجه دعاك لجووج اد ا ا ا و 

«السنن» (4: 8لا") وقال بعده: «وقد رُويّ عن الزهري أنه سُئل عن قول النبي وَكِ: من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: إنها كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» 
وأبن حبان في «الصحبح» برقم 2159 وأحمد في «المسند» (15: 187). 
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هه وش برر ل لضع 


ال 5 2 2 3 1 3200003 2 0002 7 00 آذ # 
واحتج الشافعي بقوله تعالل: لسار أن نولو أ وجو هكم قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَحِب ولَككنَ 
لبر من ءامن أله ْو لآ وَالْمَلَقِحكة وَالْكِنب وَاليينَ وَءَانَ الْمَالَعَلَّ يد وى 
لْضُرْق وى وَالْسَكنَ وَبنَ ألسِِلٍ وَألتَيِنَ مَفِ اب وَأَضَامَالصَلء وَءَاقَ 


ساس ل رفظ 2 م ا . ستررج 2 سا مءجٌ 20 
لَك وَألْمُومت يِعَفِدحِمَ إذا عَنهَ دصر في السك وَألضَََّ وين اباي وليك 
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ا #1 
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الذين صدقوا وأؤليك هم لْمَتَقُونٌ © [البقرة: /ا/ؤ1]. 
وقال علّمٌ الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه الله: «الإيمان عبارةٌ عن التصديق؛ يدل 
عليه قوله تعالى خبرًا عن أولاد يعقوب صلوات لله عليهم: لوَما أَنتَيِمُؤْمِنٍ لَنا ولو 
كُتصَددٍونَ 4 [يوسف: ]١7‏ أي بمصدّق لنا». 


وقال أكثر أهل السنة والجماعة: الإيمان له شرائط خمسة: أن تشهد بالله والرسول» 
وتؤمن باليوم الآخر» والملائكة. والكتاب. والنبيين. 

وحجتنا في أن العمل ليس من الإيهان قولّه تعالى: # فل لَعِبَادِى اناميا قيثو 
ألصَّلرَة 4 [إبراهيم: 1١‏ سّاهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة» وقَصَلّ بين الإيرانٍ والصلاة» 
وكذلك قوله تعاق: #يَتايبا البح حَامَموَأ ادا همش إِكَ أَلصَلوةٍ 4 [لمائدة: 5] سرّاهم 
مؤمنين قبل إقامة الصلاة. 

يدل عليه: لو وٌجَدَّ منه الإيهان قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال يكون من أهل 
الجنة» فلو كان العمل من الإيهان لا يكون من أهل العنة لأنه لم يوجد منه العمل. 


فكذلك أصحاب الكهف» وسحرة فرعون. أجمعنا على أنهم من أهل الحنة وإن 
لم يوجد منهم العمل فثبت أن العمل ليس من الإبهان. 

وحجتنا على الكرّامية قوله تعالى: لوَِنَآلنَآسسمنِيَمُولُ ءامنا أله وباليؤ اكيز وما 
هُم يمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 4] فنِبَتَ أن التصديق شط صحة الإيمان» ويدل عليه قوله عليه 
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السلام: «من قال لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا دخخل الجنة»7" شَرَط0" التصديق 

وقال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيان يقول: أنا مؤمرء حمًا من غير شك. 

وقال أصحاب الحديث: يقول: أنا مؤمرٌ إن شاء الله. 

وحجتهم لو قلنا بأنه يقول: : لأنا مؤمن حقًا عند الل تعالل» يكون حكر على عَم الله 
تعالل في الغيبء لأن الله تعال يعرف ضمائر الناس وعواقب أمورهم. وكلٌ من علم الله 
تعالى أنه يموت كافرًا لا يموت مسلً)؛ لأن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل» فلعل هذا 
الرجل يقول: «أنا مؤمن حقّا» وفي علم الله تعالى أنه يموت كافرّاء يكون مخبرًا خلاف ما 


عند الله تعال» وهذا لايجوز0". 
وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميعَ العقود نحو الطلاق» والعتاق» والبيع» 
فكذلك يرفع عقد الإييان. 


)١١‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (8: /141)) و«الأوسط» (05:7) من حديث زيد 
ابن أرقم وتمامه: قال رسول الله كله «من قال: لا إله إلا الله مخلضًا دخل الجنة» قال: وقال رسول الله 
يكلِ: إخلاصه أن يحجزه عما حرّم الله عليه» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )3١ :١(‏ وقال 
بعده: رواه البزّارُ ورجاله ثقات. وهو عند الإمام البزار في «المسند» )١17":1(‏ وللحديث رواياتٌ 
ممتعددةٌ بألفاظ متقاربة منها ما عند البخاري في «الصحيح» (5: “117)) ومسلم في «الصحيح» 
(0» والترمذي في «السنن» (: 79/8) وقال بعده: «وقد رُويَ عن الزهري أنه سّئْل عن قول 
النبي يَكْ: من قال لا إله إلا الله دخل البتنة فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض 
والأمر والنهي» وابن حبان في «الصحيح» يرقم 159 وأحمد في #المسند) (15: 187). 

(0) في (ب): بشرط. 

(1) يقول الإمام النسفي في «التمهيد؛ ص 44" ما صورته: #وببذا تعرف بطلان قوهم: إنا مؤمنون 
إن شاء الله تعالم» لأن ذلك كشاب يقول: أنا شابٌ إن شاء الله تعالى ويقول الطويل: أنا طويل 
إن شاء الله تعا» وذلك كله هذيان! فكذلك هذا والله تعا الموفق». 











ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال: لا إله إلا الله إن شاء الله. أو قال: أشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله إن شاء الله» أو قال: آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله 
تعالى يكون كافراً لأنه شاك في إييانه» وهذا لأن كل أمر متحقّق في امحال أو في الماضي 
من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه أما دخول الجنة بشرط موته على الإيهان» وذلك في الثاني 
من الزمان فجاز الاستثناء فيه. 

والجواب عن شبهتهم: إذا كان مؤمنا في الحال لا يصير كافرًا مالم يوجد منه الكفر» 
كما في عِلّمِ الله تعالى أن نموت ولا يقال: إن في الحال موتى» وكذلك في علم الله أن الساعة 
آتبة ولا يقال بأنها آنية في الحال. 

وكذلك في عِلّم الله تعالى أن الدنيا للفناء والآخرة للبقاء» ولا يقال بأ:هما متحققان 
في الحال. 

يدل على صحة ما قلنا ما رُويَ عن النبي وَلةِ أنه قال لحارثة: «كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت مؤمناً حقاً؛ ول ينكر عليه وكيِِ ولكن قال: «لكل شبيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ قال: عرَّقَْتْ0!) نفسي عن الدنياء أي منعتهاء حتى استوى عندي حجرهاء 
ومدرها”"» فأظمأتٌ نهاري» وأسهرتٌ ليل» وكأن أنظر إلى عرش رب باررّاء وكأني أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورونء وإ أهل النار يتعاوون فيها. فقال عليه السلام: هذا عبد نوّر الله 
قلبه”" ثم قال: أصبت والزم»9». 





)١(‏ ورد بهامش النسسخة (1) تعليقًا ما صورته: ١اعزفتٌ‏ عن الشيء عزوفًا انصرفتٌ). وفي (د): «أي 
صرفتها وأبعدتها» #شرح التعرف». 

(؟) ورد في (): وفي نسخة وذهبها. 

(؟) ورد في (أ): وفي رواية: عبدٌ نور الله الإيهان في قلبه» فهذا الكاشف في الإيمان شهودا لما آمن به. 

(4) أخرجه البزار في #المسند» (17: *"8) من حديث أنس بن مالك أن النبي كل لقي رجلا يقال - 





١ اه‎ 


فصل 
في بيان زيادة الإيمان ونقصانه] 





الإييان لا يزيد ولا ينتقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: يزيد وينتقص. 

وحجته قوله تعالى: دادو إِيمدنا مم إيتدديع 4 [الفتح: 4] وكذلك قوله تعالى: 
ل إِنّمَا الْمؤْمبورح الَذنَ ذا 5 د أله ولت لومم وَيِدَا لت ليوج كمه ادم إيدما 
وَعَلّ رَجّهِمْ يَتَوَكَلُونَ * [الأنفال: "] وكذلك رُوِىَ عن النبي يكل أنه قال: «لو وزِنَ إيمان 
أبي بكر مع إيهان أمتي لرجح إيوان أبي بكر)(2. 








- له حارثة وساق الحديث» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (18: ١‏ 57) من حديث محمد بن 
صالح الأنصاري أن البي يكل لقي عوف بن مالك وساق الحديث» والطبراني في «المعجم الكبير» 
2 ؟*") من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مرّ برسول الله يك وساق الحديث وأورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1: 51) من حديث الحارث بن مالك وأنس بن مالك رضي الله 
عنهماء وقال بعده: رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية لا يجتج به. 

(1) أوره الإمام الييهقي في اشعب الإيوان» (1: 149) من حديث عمر بن المخطاب» والإمام السسخاوي 
في #المقاصد الحسنة؛ ص 754 وقال: أخرجه إسحاق بن راويه في لمسنده» والبيهقي في «الشعب» 
وللحديث شاهدٌ قويّ أخرجه أبو داود في #السنن» (0: 06٠‏ والترمذي في السنن» (4: ,)04٠‏ 
وأحمد في «المسند؛ (0: 5 كلهم من حديث أب بكرة رضي الله عنه رفعه. أن رجلا قال: - 
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وكذلك رُوي عن أبي هريرة: وأنس بن مالك. وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا عن النبي يك أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثل شعيرة من الإيهان»7". 

ويّروى: «مثل ذَرَّةِ من الإيهان» وهذا يدل عل أن الإيان يزيد وينقص. 

وحجتنا: وهو أن الإيهان عبارة عن التصديقء لما ذكرنا من الدليل وأنه لا يقبل 
الزيادة والنقصان7”". 


- (يا رسول رأيت كأن ميزانًا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر 
بمن بقي فرجح». 

21١5 :1( أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) (5: 05)) (94: 188)؛ ومسلم في (صحيحه)‎ )١1( 
وابن‎ »)١١7 :/( الإمام الترمذي في «السنن» (: 4 1ه. 4: 0745 والنسائي في «السئن»‎ )7 
مَاجَهُ في #سننه» (1: 5) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 

(؟) يقول الإمام النسفي في كتابه النفيس «تبصرة الأدلة» (؟: )8١4‏ ما ملخصه: «وإذا كان الإيهان هو 
التصديق» وهو نفسه مما لا يتزايدء فلا نقصان له إلا بالعدم؛ ولا زيادةً عليه إلا بانضمام مثله إليه» 
فلا زيادة إذاً للإيمان بانضيام الطاعات إليه» ولا نقصان بارتكاب المعاصيء إذ التصديق في الحالين 
على ما كان قبله].... ثم أحق الناس أن يمتنع عن القول بالزيادة على الإيهان هم الذين يجعلون 
الأعمال من الإيهان» وذلك لأنهم إذا جعلوا الأعمال إيانًا فلا أحد إذاً استكمل الإيران» والزيادة 
عل ماهو لم يكمل بعد وهو في حد النقصان محال. لأنه ما من عبادة توجد إلا وهي من الإيهان» ولا 
شيء وراء الكل ليتصور أن يكون زيادة باتصاله به؛ يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية 
فينتهي ثم يزاد عليه» فأما الزيادة على ما لا نهاية له فمحال» إلا أن يقول: الإيمان في حق الكل في 
حد النقصان ثم يزداد بكل طاعة فمن كانت طاعاته أكثر كان إيانه أكثر. 
فيقال له: إذاً عل زعمكم: كيال الإيهان غير متصوّر» فكان إِبانُ كل نبي ومرسل ناقصًا.... ثم 
العجب منهم أنهم يزعمون أنَّ كافرًا لو أسلم وصدَّق بجميع ما يجب تصديقه صار مؤمنّاء ثم 
لو ارتكب من ساعته إن انتققص إيانه» وليس معه إِلّا التصديق» والتصديق لا تزايد عليه ولو 
اختلّ لتبدّل بالتكذيب وبطلء ولول يختل بقي كاملاًء فكان القول ببقائه وثبوت النتقص فيه باطلاً». 
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وأما قوله تعالى: ##لِمَرْدَادُوأ إِيمَنَامّمَ سيم * [الفتح: 6]. 

قلنا: ذلك في حقٌّ الصحابة رضِيَ الله عنهم؛ لأنَّ القرآن كان ينزل في كلّ وقتِ 
فبؤمنون به؛ فيكون تصديقهم الثاني زائدة على الأول أما في حقنا فلاء لأنه انتقطع الوحي. 

وأما قوله تعالن: « نما ألْمؤٌمو ست يداك مولت فدات علج 
هدودعم إيسناوطل رَبَهِمْ يَتَوكُونَ 4 [الأنفال: ؟]. 

قلنا: ذلك صفة المؤمنين» والمؤمنون في الطاعة متفاوتونء أما في الإيران فلا. 

وأما قوله تعالى: #رَادَمهُمْ إِيمَدمًا4 المراد به اليقين لا نفس الإيهان. 

وأما حديث أب بكر قلنا: ذلك ترجيحٌ في الثواب. لأنه سابنٌ في الإيهان. 

وقد قال عليه السلام: «الدّال عن الخير كفاعله)”'" وأما قوله عليه السلام: اليخرج 
من النار من كان ف قلبه مثل شعيرة من الإيهان»0. 

قلناء رَوِيّ في بعض الروايات: «يخرج من النار من كان في قلبه الإبهان مثل شعيرة» 
فيجب حمله على هذا عملا بها ذكرنا من الدلائل. 


2 2 2 





)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في «السئن» (0: ,» والترمذي في «السنن» (4: 404) وأحمد في 
(المسئد) (1: )١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري؛ وهو عنده أيضًا في #المسند (15: 2 
من حديث سليان بن بريدة عن أبيه يرفعه إلى النبي كك. 
قلت: وقد ورد بهامش النسخة () ما صورته: وقوله عليه السلام: امَنْ سَنَّ سنةٌ حسنةٌ فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره». 

٠ سبق تخريجه.‎ )1١( 





الملل 


افي بيان حكم مرتكب الكبيرة] 

قالت الخوارج لعنهم الله: من ارتكب الكبيرة يَكْفْر. 

وقالوا: إن علياً رضي الله عه كمّر بقَئْلٍ البُّعَاة والخوارج. 

وقالت المرجئة: لا تضر المعصية مع الإيهان كا لا تنفع الطاعة مع الكفر. 

وقالت الحبرية: العباد مجبورون على الكفر والمعاصى. 

وقالت المعتزلة: يخرج بها من الإيهان» ولا يدخل في الكفر. 

وشبهة المخوارج ظاهرٌ الآية قوله تعالى: وان أَطَعسُمُوهم إن مركن 4 [الأنعا 
١‏ ]وقوله: #وَمرن يحص لله وَرَسُوا و د وده ةنا ديد فيهكا. 
والخلود إنم| يكون لخروجه عن الإيهان» وكذلك قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حي 
يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الشارب حي 
يشرب وهو مؤمن)27. 

وكذلك قوله عليه السلام: «الصلاة عاد الدين» فمن تركها فقد هدم الدية)7 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه) (©: 5)» ومسلم في (صحيحه» (1: 7/5)» والنسائي في #الستر: 
(4: 5 كلهم من حديث أم المؤمنين عائشة» وحديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند الإما 
أحمد في «المستد» (5: ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أورده الإمام البيهقي في #اشعب الإيران» (5: /1ه). 





/بذهم 1 


5 حا لوسر ع ره سر مر ا عه ٠‏ سم وه 
وحجتنا قوله تعالى: #وتويواً! ألله حيصا أيه المؤمئو للك يورت 4# 
[النور: ]*١‏ وكذلك قوله تعال: تاها درت ءا منوائويو لاله 0 ا # [التحريم: 8] 
والتوبة إنها تكون من الحؤبة وهي الكبيرة. 


2 ظٍِ 
وكذلك قوله عليه السلام: (صَلوا خلف كل بر وفاجر»<'" فلو خرج من الإيهان 
لا أَمَرَ بالصلاة خعلقه©. 


وأما قوله تعالى: لون أطَعسْمُوهمْ نُك خرن 4 [الأنعام: ]١١7‏ قلنا: المراد به الطاعة 
ف الشرا ك؛ لأنهم قالوا: الميتة حلال؛ لأنه مذبوح لله تعالم» فأنزل الله تعاى هذه الآية: 
#ولا تَأكُلوأ مما يدو سر مه َبْنَهِ 4 [الأنعام: ]١١7‏ وأما قوله تعالى: #ومّر. 
يَحْص الله وَرَسُولَه وَيَتصَدٌَ مذو دَهيدَخِلَةنَارًا حََديد فِيهسا © قلنا: المراد منه الكفار 
لأن التعدّي إنما يكون من الكفار. 


وأما قوله عليه السلام: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)””. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (1: /71ه): (8: 65) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأورده 
البيهقي في «الشعب» (5: 5) وأخخرجه الدارقطني رحمه الله في (سنئه» (7: 0-7 

(1) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: اوكلّ مؤمن بعد موته مؤمن تحقيفة كيا في حال تومه وغفانه 
وحركاته وسكتاته وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسلٌ وأنبياء حقيقة 
لاحك لأن المتصف بصفة الثبوت والإيمان هو الروح وهو باق لا يتغير بالموت». وتكرر هذا 
التعليق عند الحديث عن إثبات رسالة سيدنا محمد يللك. 

(*) ورد مهامش النسخة (أ) تعليقٌ صورته: «قلنا: ظاهره يدل علل أن أصحاب الكبيرة ليسوا بمؤمنين: 
ولكن المراد بالمؤمن الكامل في إيهانه أو ذو أَمْن من عذاب لله أو المراد من المؤمنء المؤمن بالله أي 
المطيع له يقال أمن (...) إذاانقاد وأطاع أو معناه الوعيد والإنذار لمرتكبي هذه الكبائر بسو العاقبة 
إذ المرتكب لهذه الكبائر لم يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيوان (...) بينه وبين الآيات 
التي تدل على أن الإيهان لا يزول بالكبيرة». انتهى من «شرح المصابيح». 


مم١1‏ 
| ْ قلنا: هذا إخراج الكلام مجرى العادة؛ لأن الظاهرة والغالب في زمن النبي يَلِِ عدم 
ا الزنى» وأما قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين»20©. 


١‏ قلنا: المراد به الترك من حيث الاعتقاد» وإذا تركه من حيث الاعتقاد صار كافرًا. 


)١(‏ الحديث أورده بتمامه البيهقي في «شعب الإيران» (4: /48) مرفوعًا من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله» أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عاد الدين» وراجع «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي رقم 755. 
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فصل 
[في ببان أنواع الذنوب والمعاصى] 
ثم الذنوب على أوجه: 


2 
منها ما يكون بينه وبين ربه كالزنى؛ واللُواطة» وشرب الخمرء والكذبء والغبية» 
والبهتان» إذا لم يلغ الخبر يرتفع بالتوبة» وأما إذا بلغه الخبر لا يرتفع بالقوبة مالم يجعله 
في حل وكذلك إذا زنى بامرأة وها زوج فبلغه الخبر لا يرتفع بالتوبة مالم يجعله في حل . 





وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائت [إن شاء 
عليه وؤلك غدل منه» واستدل بقوله تعالى: ولك ياك ياككسبَت ويج ]20 








(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 
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فصل 
في بيان الخاطر وهل العبد مأخدٌ به] 


عٍِ عٍِ : 0 
قال أهل السنة والجماعة: العبد مأخوذٌ بي) قصّد بقلبه نحو الزنى واللُواط وغير 
ذلك. أما إذا خطر بباله ولم يقصد لا يؤاخخل به(1. 


وقال بعضهم: لا يؤاخذ به في الصورتين جميعاً. 
7 4 ثى | ضالك. دلء وشا ١44‏ 
وحجتهم قول النبي يَلْ: «إن الله تعالل عفا عن أمتي ما خطر ببالهم مالم يتكلموا 


270 


وين 


وحجتنا قوله تعالى: #وإن ُبَدُوأمَا نانش حكُح أو ْمُه يُحَا بكم يو أذ » 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «العزم» قوة القصد والجزم به يأثم فيؤاخذ به وإن لم يفعل 
عند المحققين. «للَْمُ»: وهو ترجيح قصد الفعل لا يُكتب حسنه ولا سيئه» بل يتوقف إن فعلها 
يكتب سيئة واحدة وإن تركها لله كتب حسنة واحدة. «حديث النفس»: ما يلقي فيها مع التردد 
من فعله مرفوع أيضًا عن هذه الأمة ولا يكتب أيضًا كا في الخاطر. «الخاطر»: ما يلقي فيها مع 
الجريان مرفوع عنه. «الماجس» هو ما يلقي في النفس من غير جريان لا يؤاخذ به إجماعًا لعدم 
الصنع منها. 

(؟)لم أجده بهذا اللفظء والحديث المحفوظ والمشهور لفظه ى) أخرجه الإمام البخاري في اصحيحه) 
)١4 :(‏ من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله وَكِِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست 
به صدورها مالم تعمل أو تكلّم). 





ا 1١5١‏ 
[البقرة: 1184 أي يجازيكم به الله فثبت أنه مؤاخدٌ بقصده. وما ذكرتم من الحديث محمولٌ 
ظ على ما إذا خطر بباله ولم يقصدء أما إذا قصد فلا [يُوْاحَلْ به](©. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 
قلت: لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الحم بالسيئة سيئةٌ لكن هي مغفورة لأنه إذا كانت 
الحسنة بعشر أمثالها وأكثر والسيئة مبيئة واحدة» والهم بالحسنة حسنة فكان الحم بالسيثة أقل دون 
سيئة واحدة فكانت مغفورة ضرورة. انظر «أصول الدين» للبزدوي ص7 7. 
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1 0 
1 [ني إبطال قوم: 
«الويمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان»] 





8 قالت الجهمية لعنهم الله تعالى: الإيهان هو معرفةٌ بالقلب دون الإقرار باللّسان. 
0 وقال أهل السنة والجماعة: المعرفة بالقلب ليست بِإِيمانٍ مالم يوجد منه الإقرار 
0 بالبيان: 
د وحجتنا قوله تعالى: “9 واد تبهماسَةيمًا قَالوَا * [لمائدة: 4] مع سياق الآية يدل عل 
01 أن المعرفة بالقلب ليست بِإِيانٍ ما لم يوجد منه الإقرار باللسان» وكذلك قوله تعال. 
1 #ألَذِنَ َاتَيَِهُمْ الْكتب يَعْرِهونهء كما يَعرهونَ م وَإِنَ ليما مَنْهُحُ لِيَكْشَونَ الْحَنَّ وهم 
سرع ار 2 


4 [البقرة: 147] وكذلك قوله تعالى: مَحَحَدُوا يبا 3 د 2 
0206 فنبت أن مجرد المعرفة ليست بإيمان. 


ا 


ال ا ا ا 


لواو ! 7 نتتتنها 4 لحان ١‏ يِ 1 جاءتهم آياتنا واضحات واستيقنوا صدقها جحدوها 
قارف )لي شركًا وتكبرا». 








اقذدل 


ظ فصل 
ٌْ [في الرد على المرجئة وبيان فساد مذهبهم] 


قالت المرجئة: إن الله تعالى خلق الخلق وسيّبهم: لم يأمرهم ولم ينههه”". وما جاء 





)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: "من لجامع الأسرار شرح المنار»: اعلم أن صيغة الأمر استعمل 
لوجوه والمشهور منها ثانية عشر: 
-١‏ الوجوب كقوله تعالم: (أقيموا الصلاة). 
"التدب كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فبهم خيرًا. 
“ل الإباحة كقوله: (فاصطادوا). 
5- والإرشاد إلى الأوثق كقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل) وهذا يرجع إلى مصلحة الدنيا. 
5 الامتنان كقوله تعال: (كلوا مما رزقكم الله). 
5- والإكرام كقوله تعالى: (ادخلوها بسلام آمنين). 
الإهانة كقوله تعال: (ذق إنك أنت العزير الكريم). 
8 التسوية كقوله تعالى: (اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم). 
4 التعجب كقوله: (أسمع بهم وأبصر) أي ما أسمعهم. 
٠-التكوين‏ كقوله: (كن فيكون). 
١_الاحتقار‏ كقوله: (ألقواما أنتم ملقون). 
الإخبار كقوله: (فليضحكوا قليلا). 
١‏ التهديد كقوله: (اعملوا ما شئتم) ويقرب منه الإنذار كقوله: (قل تمتعوا). 
١5‏ التعجيز كقوله: (فأتوا بسورة من مثله). 
68 التخيير كقوله: (كونوا قردة). - 
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في القرآن ذلك صورة الأمر لا حقيقة الأمرء وهو عل النَدْبٍ والاستحباب. فإِنْ أحسنٌَ 
فله الثواب. وإن أساء فلا عقاب عليه كيا قال الله تعالى: #وَكَاوا وروا © [الأعراف: ]١‏ 


ين حر سس رع او سر جر 


وكذلك قوله تعالى: ار فأصطادوا # [المائدة: ؟]. 


والجواب عنه أن نقول :كل آمرلم يعقبه الوغيد بتركة فهو عل الندب والاسيتحباب 
كا قلتم» وك لا ا ا 

قال الله تعالل: « خُلَفَمِ بعر حَلفٌ أصاعُوأ الصّلوة وأتََعُوأ هوت فَسَوْفٌ يلقن 
اه لَّامَنِتَابَوَدَامَنَوَعَملَصَِحًا 6 [مريم: 8ه- 0 كاة قال الله تعالى: # هوم 

يحم عَلَتَهَاه ْنَا جَهَتَم مَتكوَقك بها ماشه وجو رهم # [التوبة ه] ولأنه 
ايحَشنُ من حكمة اكيم جل جلاله أن يخلق الخلق مهملين لم يأمرهم ولم ينههم كا 


قال الله تعالى: #أحسبا لانن أن يرك سدى * [القيامة: **] وقوله تعالى: # أَهحَي جم أَّمَا 


7 س2 4 7 0 4 كم 
عبثًا عبَنَا دما لا تْحَعونَ # [المؤمنون: .]1١8‏ 


. ١١-التمني‏ كقول الشاعر: ألا أيها الليل ألا انجلي. 
ل السلام كل نما يليك وهو قريب من الندب». 


الدعاء: كقولك: اللهم اغفرلي. 











حل 


فصل 
افي الرد على من يقول: «ليس فى النار عذاب»] 

قالت المرجئة لعنهم الله: إذا دخل أهلٌ النار النار فإنهم يكونون في النار بلا عذاب» 
كالحوت في الماءء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الجنة بأكل 
وشرْبه وأهل النار ليس لهم استمتاع في أكل وشّزب. ْ 

وهذا باطل؛ يدل عليه قوله تعالى: ل وهم يصَطرِمُويضهً رآ ريما 4 [فاطر: م] 
وكذلك قوله تعالى: ل فَدَاقتوَيالَأَمهَا [الطلاق: 9] وكذلك قوله تعالل: #إوكادرأ يمك 
لض لايك كلتك كبو 4 [الزخرف: 07] وكذلك قوله تعال: «) تنيت 
جَلُود هم بد لهم جِلُودًا عَيْرهًا لِيَدُوفوأ لْعَدّابَ 4 [النساء: 05]. 


مره 





كوكلا 


قالت الجبرية لعنهم الله: ليس للعبد استطاعة؛ والعبد مجبورٌ على الكفر والإيان. 

يدل عليه قوله تعالى: « وَآن سَسْتَطِيعوأ أن تي لايق انسل وَلو حرَضْدُمَ 4 
[النساء: ]١15‏ فالله تعالى أخبر أنهم ١‏ بعر القدل. ومع هذا أمرهم بالعدل» وكذلك 
١ 75‏ بمسااى كن ٠.‏ آي سرك مب ور ييه + س4 ما م 00 0 
قوله تعالى: #فقال أَنبسُونٍ يِأَسْمَآءِ هوُلَآء إن كم صَدِقِينَ ‏ [البقرة: 60١‏ فالله تعالا 
أمرهم مع علمه بأنهع لا يطيقون. وكذلك قوله تعالى: #يَومَ يُكْمَُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل 
ألشّجُود ملا يَسْتَطِِعُونَ © [القلم: ؟4] وكذلك قوله تعالل خبرًا عن النبي َلِِ: #ربنَا و 
تحلنَامَا لَاطافَةَ لنَايوء # [البقر 5: 185] فلو لم يكن التكليفُ للعاجز جائرًا وإلالم يكن 
ذا الدعاء معنى وفائدة» وكذلك قوله عليه السلام: امن صوّر صورة بيده كلف يوم 
القيامة بن ينفح فيها الرّوح)20©. 

أل كا ب 1 سج ب | لس كل ي7 كرعل ماسر م سكي مساح عم 

والجواب عن قوله تعالى: # وَلن شَسَمَطِيعُوأ أن تمد لُوأيينَ لة ءِ ولو حرضتم # 
[النساء: 12] أي المساواة في المحبّة أي محبة القلبء والعبد لا يملك ذلك لا روي عن 
النبى يَلَليةٍ أنه قال: «اللهم هذه قِسمّتي في أملك, فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)7) 
فلم يكن الأمر بالعدل أمرًا للعاجز. 





)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (*: 485): 0 4) ومسلم في (اصحيحه) 
50 35 ) والنسائي في السئنه؛ (8: 1؟)) وابن حبان في الاصحيحه) ص5١ ١9‏ برقم: 285/86 
ص 1898 برقم: /684) وأحمد في «المسند؛ (1: ١‏ كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
(؟) أخرجه أبو داود في اسئنه» (8: 4 والترمذي في استنه؟ (؟: 877 )» والنسائي في اسئنه» - 








153 


أما قوله تعالى: قَقَالَ أَنْبثُو 3 ْمك هَوْلَةٍ نك صَددِقِينَ # [البقرة: ]"١‏ قلنا: 
المراد به تقرير عجزهم» لأههم ظنوا أنهم أعلمٌ من آدمء يدل عليه أنهم ما استحقوا العقوبة 
ركه 

وأما قوله تعالى: #يَومَ يُشَفُ عن سَاقٍ وَيدَعَوَ إل ألشجُود ملا يست عون © [القلم: ؟4] 
قلنا: المراد به أنهم يدعون إلى السّجود في الدنياء فيستحقون العقوبة بتركه في الآخرة. 

آنا قوله تعالى: لبا مكماما لَاطامَةَ تاي 4 [البقرة: 185] قلنا: ذكر في 
[بعض]0) التفاسير: لا تجعلنا القردة والخنازير» [وقيل: اعْففُ عنّا المسخ» واغفر لنا 
مسف وارحمنا من العذاب من السماء, فرفع الله عن هذه الأمة الثلاثة عامتهم]!". 

وقوله عليه السلام: «من صوّر صورةً بيده كُلّفتَ يوم القيامة بأن ينفخ فيها 


ا ل 
2 


الرُوح)0 قلنا: المراد به تقرير عجزهم» ا الأمر عقوبة لهم. 





د (: 5»؛ وابن مَاجَهُ في (سئنه» (1: 887). وأحمد في «المسند (5: 45) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7') سبق تخ رييه. 


2 
3 


() ني (ب): استحقوا. 


فلكلا 


فصل 
[في حكم أطفال المشركين] 

قال أهل السنة والجماعة: أطفال المشركين حَحَدَمٌ أهلٍ الجنة. 

وقالت المعتزلة: حُكْمُهم كحُكُم آبائهم يدون في النار. 

واختلف علماء أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال أبو حئيفة رحمه الله: «لا 
أدري أَهُم في الجنة أم في النار؟» 

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: «إني أعلم أنَّ الله تعال لا يعدِّبٍ أحدًا من غير 
خلا 


وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالم: «لا أدري» احنياطًا لتعارض الأدلة0). 





)١(‏ هذه إشارةٌ منه إل أن أطفال المشركين لا يدخعلون التار. 

(؟) مذهب أهل السئة والجماعة أن أطفال المسلمين يكونون في الجنة» وقد رُويت في ذلك أحاديتٌ 
كثيرة» وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه كان يتوقف في أطفال المسلمين أيضًاء وقد كان هذا وقت شبابه» 
وقد وقع الاختلاف في أطفال المشركين فقالوا بعضهم: خدام أهل الجنة» وقال بعضهم: هم 
أصحاب الأعراف» وقال بعضهم: يمتحنوث يوم القيامة» فَمَنْ كان من أهل التّعادة أجاب» 
ومن كان من أهل الشقَاوة لم يجبء وردّوا هذا القول بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وتكليف. بل 
هي دار جزاء وحساب. وقبل: من آمن يوم الميثاق هو من أهل الجنة» ومن لم يؤمن فهو من أهل 
النار. ومنهم من قال: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 
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في بيان أنواع المخاطبين بالدين] 
ثم المخاطبون أربعةٌ أصناف: الملائكة؛ وبنو آدمء والجنٌ والشّياطين. 
أما الملائكة: فكل من وٌحِدَ منه الكفر فهو من أهل النار وعليه العقاب كإبليس 
ا ا ا دليله قصة هاروت 
وماروت” '» وكل مَنْ وُجِدَّ منه الطّاعة فهو من أهل الجنة ولا ثواب له. 


وأما الشّياطين: فكلهم من أهل النار» وأما بنو آدم: فكلهم من أهل الجنة إذا كانوا 
مؤمنين» وأما الجحن: : فكل مَنْ وُجِدّ منه الكفر فهو من أهل النارء وكل من تاب وآمن فله 





وقد جمع بعضهم هذه الأقوال في هذين البيتين قائلاً: 

لقد قال أهل العلم في طفل 002 بأعراف إمساك مشيئة ريم 

وفي جنة في النار وقف ومحنة تراب وخدام وقبلمع أصلهم 

)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «هاروت وماروت ملكان أنزه) الله تعالى في الأرض ليقولا إن 

ما فعله بعض التاس يسخْرٌ لا معجزة» وليس الساحر نبي فطلب الناس منهم تعلُّم السّحر ليفرق 
الساحر من النبي عليه السلام فعلم الناسّ السحر لأن السّحر قد فشى في ذلك الزمان» واشتغل 
الناس بالبيخره واستنبطوا أمورًا كثيرًا منه وأكثروا دعوى النبوة» فبعث الله تعال هذين اكَلكين 
ليقولا: | إنَّما يفعله بعض الناس سحر حتى يعلم الناس السّحرٌ والمعجزة والفرقٌ بينههاء فعلً) 
الناس السّحر حتى يتمكن بعض الناس من معارضة السكّرة الكفرة» فعاتبها الله تعالق لتعليمهم| 
الناس السحرا. شرح المواقف وشرح المقاصد». 
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الجنة» ولا ثواب له عند أبي حنيفة رحمه الله كالملائكة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لهم الثواب؛ والحجة لأبي حتيفة 
رحمه الله القياس وهو أن لا يستحق العبدٌ الثوابٌ عل الله تعالى بالطاعة. إِلّا أنَّ الأثر ورد 
في بني آدم» فصار معدلا عن القياس» [لأن العا [#اعمل العول لا باتعو ارقي 
لعفل للفو ]لاود مع وقول اديه يستحق التّواب بالطّاعة فعليه الدليلء إلا أنَّ الله 
تعالى وعَدَّهم بأن يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا. 

يدل عليه قوله تعالى: # يَنقَوْم] موأ دإ أله وءامثوأيد يَعْفِرَ أحكم من د تويز 
وَجرُ يَنَعَذَابٍ أَلِيِرٍ 4 [الأحقاف: .]"١‏ 

وحجتهم إذا كان لحم العقوبة عند المعاصي علمنا أن لحم الثواب عل الطاعة» 
وليس هم أكْل وشرْبٌ» ولكن لهم شَّجٌ وذلك غذاء لهمء وهم التناسل كا في بني آدم 
وما يتصل بهذا الفصل في معرفة نَسْلٍ الشياطين قيل: إنها تبيض يّيِضاتٍ فيخرج منها 

وقد جاء في الخبر أنَّ الشّيا السَّياطين | إذا فرحوا عللْ معصية بني آدم تبيض بيضات 
فيخرج منها الولده وقد جاء في الخبر أنَّ في في إحدى فخذيه فر جا وني الآخر ذكرّاء فيجامع 
مع نفسه فيخرج منها الولد. وهذه روا ايه شاذة. 

وقد جاء في الخبر: أنه يُدخل ذَكَرَهِ في ديه فيخرج منه الولد. وهذا غير صحيح 
والصحيح هو الأول. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ثلث عروس الشياطين: النائحة» 


(1) هين المتقوفين سافظ من 1019 














و١‏ 
والمغنية» والسَّكُران» معناه: يعانقهم ويقبلهم, أما المجامعة فلا تحصل بينه وبين بني آدم؛ 
لأن الشّياطين ليس لهم عمل عل بني آدم. 
والذي يُروى أن سليران عليه السلام زال عنه مُلْكه أربعين يومّاء وأن الشّيطان 
كان يتواصلون إل نسائه وجواريه» فتولد الأكراد الذين يسكنون الجبال» فلما عاد إليه 
للك عرَطئٌ عن نفسه. 


قلنا: هذا غيرٌ صحيحء والصحيح أنهم ما تواصلوا إل نسائه وجواريه. 


فين 


الغِنّى أفضل من الفقر(". وبه أخذ بعض مشايخنا. 
وقال عامة مشايخنا: الفقير الصّابر خي من الغنيٌ الشاكر» وبه أخخذ الفقيه أبو الليث 
رحمه الله وائة تفقوا عن أن الفقير الصّابر خيدٌ من الغني المبذّر والبخيل. 


ل ع عر ال رليم لل 


وحجة الفريق الأول قوله عرّ وجلّ: #وَوَجَدَكَ افق 4 [الضحى: ]من 
ل 0 

وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداود. وسليهان» ويوسف. وإبراهيم» وموسى» 
وشعيب عليهم السلام؛ والصحابة كانوا أغنياء» حتى رُوِيَ 1 ال رن 
ارال ل سراتك ارا لاقاتر رارع لحي امل ايا الا ورج 
وفي رواية: على انين ألف درهه”" 


وكذلك روي عن النبي كَل أنه قال: «كاد الفقر أن يكون كف |)9©) ولأن الع 


)١(‏ في (ب): الغْنِنٌ أفضل من الفقير. 

(9؟) ني (ب): ثهانين ألف درهم. 

(*) في (ب): ثيانين ألف دينار. 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (318:4). وأبو نعيم في احلية الأولياء» (7: 1ه) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» :١(‏ 45 ") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 














١ 

جمع بين العبادتين: عبادةٍ النفس وعبادة المال» فيكون الغنى أفضل من الفقرء وكذلك 
روي عن النبي وَل أنه قال: «نء ِعمَ الما الصّالح للرجل الصّالح)(". 

وحجة الفريق الثاني قوله عز وجل: 9 كلآإنَ نكن لطوح* أنَرَءا شتف 4 [العلق: 
لية 1 

وعن النبي يَكِ أنه قال: اعرِضَتْ عل مفاتيحٌ كنوز الدنيا فيا كنت أقبلهاء فقلت 
أجوع يومًا وأشبع يومًا)0. 

وكذلك رُوي عن النبي وليِ أنه قال: الهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكين 
واحشرني في رَُمْرةٍ المساكين*”" ولأن الأنبياء كانوا فقراء مثل زكرياء ويحبى» وعيسى» 
والتضرء وإلياس عليهم السلام؛ وكثير”) من الناس. 

يدل عليه أنه مات أربعون نبيًا في يوم واحبدٍ من الجوع والقَمْل7"» ونبيّنا له 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (4: : 191)» وابن حبان في ااصحيحه؛ برقمي 771١‏ و8911. 

() أخخرجه الترمذي في (سننه» (4 :138) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 

إفية أخرجه الترمذي في (سئنه» (5: : 177) من حديث أنس بن مالك رَغِِي الله عنه. والحاكم في 
«المستدرك) (0: )54١‏ وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في «التلخيص»» 
والطبراني في #الدعاء؛ برقم ١41‏ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) في (ه): كثرة. 

(0) في (د) و(ج): ردُوا عليهم. 

(7) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: #وإِنَ حول الكعبة قبرُ فلائمئة نبيّ» وما بين الّكن اليهاني والركن 
الأسود قبرٌ سبعين نبا قتلهم الجوع والقمل. لرسالة الحسن البصري لأهل مكة». 
وفي حديث أبي سعيد: «أن رجلاً وضع يده عل النبي يكل فقال: والله ما الحو مد 
حماك فقال له النبي يَللل: إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا ا البلاء» إِنْ كان النبي ليبتلى بالقمل حتى 
يقتلهء وإن كان النبي ليتى بالفقرء وإن كانواليفرحون بالبلاء كه يفر حون بالرخاء». من «الشّفَا» 
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اختار الفقر والجهاد» وقال: الكل نبي حِرْقة وحرفتي اثنان: الفقر والجهاد. ومن أحبهم) 
في الدنيا فقد أحبني» ومن أبغضها فققّد أبغضني)7 "١‏ وفي خبر آخر: «الغتى مَسَدّةٌ في الدنيا 
ومشقَّةٌ في الآخرة. والمَفْرُ مشقَةٌ في الدنيا ومَسَدَةٌ في الآخرة»20. 

وني الخبر: «الفقراء يدخلون الجحنة قبل الأغنياء بنصف يوه0020؟) وهو خمسمئة 
سنة من سنين الدنياء فثبت أن الفقر أفضل©. 

والجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: #وَوَجَرَك عابلا فاطق 4 [الضحى: 4] أي 
أغناك بالقناعة» [وهي كنرٌ لا يفنى]”" لأن الخِنّى غنى القلب لاغنى المالء والثاني: أغناك 
بالعلم» وهو الجواب عن قوهم: «والأنبياء كانوا أغنياء» وقلنا: أغنياء بالقلب ول يلتفتوا 
إلي المال» والدنيا كانت في أيديهم ولم يطمئنوا بها" وأكلوا من كَسْبٍ أنفيهم. 

وفي الخبر: «الدنيا ملعونة وملعونٌ ما فبها إلا العالم والمنعلم» وفي رواية أخرى: 
«إلا ذكر الله تعال200. 





)١(‏ أورده طاهر الفتني في #تذكرة الموضوعات» ص "ه. 

ا ا ال 0 مي ار جا رار با ري السو 

(9) ورد بالنسخة (أ) تعليقٌ صورته: «من أيام الآخرة». 

(؛) أخرجه الإمام الترمذي في «سئنه) (4: 10/7)» والإمام أحمد في «المسند) (9: 45؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديتٌ حسرنٌ صحيح. 

(6) ورد مبامش النسخة (): اعن أبو برزة الأسلمي عن النبي عليه السلام أنه قال: «إن فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين عامًا حتى تمنى أغنياء | المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا 
فقراء في الدنياء وإن أغنياء الكفار ليدخلون في النار قبل فقرائهم بمقدار أربعين عامًا». 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) في (ب): لم يطمعوا بالقلب بها. 

(8) أخرجه الترمذي في #سئنه (5: 18١‏ ) وأبن ماج في اسئنه) (4: /47) من حديث أبي هريرة - 
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وأما قوله يَكِِ: «كاد الفقر أن يكون كفرًا)(©. 


قلنا: المراد به الفقر عن العلم وعن الصبرء لا عن المال؛ [أو كاد أن يكون مستورًا 
عن أعين الناس لا من غاية عزته](". 





- رضي الله عنه ولفظه: «ألا إن الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه وعامًا أو متعلً)». 
أل الرملق بع هجوي حم عرين. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9: 44), وأورده أبو نعيم في «الحلية» (: 08)» والبيهقي في 
ااشعب الإيهان» (: )١7‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 











كوا 


[ في بيان حقيقة الكسب وطلب الال وبيان حقيقة حقيقة التوكل] 

قالت القدرية: يفترض عل العبد الاكتساب وطلب المال. 

وقال أهل السنة والجماعة: إِنْ كان له قُوتٌ فالكسبٌ له سئة ومباح» [وإن لم يكن 
له قوت وله درهم يشتري به القوت فالكَسْبُ له رخصة]("» وإن كان مضطرًا أو له أهلّ 


وعِالٌ فالكسب عليه فريضة. 
وقالت المتقشفة”" والكرامية: الكست حراءء ووضع27 المال عد ا لأن اله 
ب حرام» ووضع حرام 
عل الله واجب. 


سبي سخ 


قال الله تعالى: [98وعل)3َ بتكل ْم مِنُونَ #]7) [آل عمران: 7؟١]‏ مأوَعَلَ أََهِ 
إن كش مُوٌمِنِينَ 4 [المائدة: 7 ]. 
07 |: ]0 والاكتساب يرفضص”" التوكل وذلك لا يجوز؛ لأن الله تعال يرزقه 
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)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) في (ز): المتفلسفة. 

(5) ورد ببامش (): المراد منه الترك» قلت: المقصود أي ترك إنفاقه بمعنى كنزه وحبسه. 
(4)ها بين المعقوفتين ساقطً من (1). 

(0) مابين المعقوفتين ساقطٌ من (). 

(5) ورد مهامش (أ): يعني يرفع. 








با 


إلا أنا نقول: التوكل عل الله فريضةٌ. والاكتسابٌ لا يرفض التوكل» لأن التوكل 
من صفة القلب وهو الثقة بالله تعالل» والمخوف والرجاء من الله تعالل» ورؤية الرزق 
من الله تعالل؛ لأن رؤية الرزق من الكسْبٍ كفرٌ وضلال» ومن الله ديرن وشريعة. 

يدل عليه ما روي عن النبي ككِ أنه قال: «من طلب الدنيا حلالا استعفاقًا عن 
المسألة وسعيًا على عياله وتعطُنًا عل جاره» جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر» ومن 
طلب الدنيا حلا مفاخرًا مكائرًا لفي الله تعالى [يوم القيامة](١)‏ وهو عليه غضبان»!". 

يدل عليه أن النبي يك كان يدّخر لنسائه قوت سنة7©. 

وكذلك قوله تعالى: ١‏ يها اموا فشان بت ما حَسَبْشرَ 4 
[البقرة: 277] فلو كان الاكتساب حرامًا لما أمر الله تعالى بالإنفاق من المكسوب. وكذلك 
أمره بإيتاء الزكاة» فلو كان الاكتساب حراماً لا أمر بإيتاء الزكاة. 

ثم الدليل علِئ أن الاكتساب من مال حلالٍ ليس بحرامء أنَّ الأنبياء كانوا متوكّلين 
مكتسبين, لأن آدم عليه السلام كان زرَّاعَاء وإدريس عليه السلام كان خيّاطاء ونوحٌ عليه 
السّلام كان نجّارّا وإبراهيم عليه السلام كان بزّارَاء وموسى عليه السلام كان أجيرَ 
شعيب عليه السلام» ومحمد عليه السلام كان غازياء حتى رُوي في الخبر: ابعثني الله تعالق 





)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) أورده البيهقي في اشعب الإيهان» (1: »)1١8‏ وأبو نعيم في «الحليةا (4: 118) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(9)لم تكن هذا عادة النبي يك في جميع أيامه وأوقاته» فالحالات تتغير تبعًا لحالات الرخاء والشدة» 
فهناك أيامٌ كان النني يل يشد الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع» وهناك أيامٌ سَعة مثلها 
أفاء الله على رسوله يكل في بعض الأوقات من حر وأموال وأقوات فكان النبي يدخر منها شفقةً 
على أهل بيته؛ لا حرصًا عل الدنياء حاشاه يلل. 


ليلا 


5 5 -. مه 5-1 0 5 7 0 
بين يدي فيام الساعة بالسّيف, وجعِل رزقي تحت ظل (ُني» وجعل الذّلَ والصّغَارَ عل 
من خخالفني؛ ومن تشبّه بقوم فهو منهم)(" فثبت أن الاكتساب ليس بحرام. 


)١(‏ أخخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (4: 818) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
والحديث بعضه عند الإمام البخاري في «صحيحه؛ (5: 1/7) معلقًا قال: اباب ما قيل في الرماح» 
ويذكر عن ابن عمر عن النبي وليل قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار عل 








ةن 


[في بيان الحساب والعرض] 
ثم إن الأنبياة ليس عليهم حسابٌ» ولا عذابٌ؛ ولا سؤالٌ القبره وكذلك أطفاٌ 
المؤمنين» ليس عليهم حسابٌ ولاعذابٌ ولا سؤال ال القبرء وكذلك العشّرة الذين بشَّرهم 
الرسولٌ يل بالجنة ليس عليهم حساب. هذا كلّه حساب المناقشة نا 
أما حسابٌ العَرْضٍ للأتبياء والصحابة جميعء يقال: فعلتٌ كذا وعفوتٌ عنك. 
وحساب المناقشة يقال: لجفعلتٌ كل!؟ 





)١(‏ صم عن النبي وَل فييا حديث بعضها في الصحيحين أنه قال: '١مَنْ‏ نُوقِسَ الحساب عُذٌّبَ» وفي 
بعضها: : نوف الحساب َلك والحديث بتامه كي عند لبن حبذ في «صحيحه» برقم 1/1/٠‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : اسمعت رسول الله وو يقول: من نُوقِسَ المعساب 
مَلَكَ فقلت: يا رسول الله إن الله يقول: دمن أو قكتبث سينو * مََوَقٌ يَاسَثْ حسابًا 
سير © [الانشقاق: لام] قال: ذاك العرض» فمن حديث النبي يَلِةِ أخز 0 
نوعان: الأول: حساب العرض» وهو يسير ويرجى لصاحبه النجاة» والثاني: حساب المناقشة 


وصاحبه هالك معذّب كا قال النبي يله نسأل الله العفو الستر. 











فصل 
[في الرد على المفروغية القائلين 
إن الله خلق كل الأشياء ولم يبق شيء ل يخلقه] 
قال بعض أهل الباطل: إن الله تعالى خلق الأشياء كلها ولم يق شيء غيرٌ مخلوق 
حتى يخلقه الآن» وكل ما كان تخلوقًا فرغ منهاء حتى إن الثار في الأشجار كلهاء إلا أنها 
غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة مخلوقة. 
واحتجوا بقوله تعالى: لهْوَألَرِى حَلَقََلكُم ماف الْأَرضٍ جهِيعًا 4 [البقرة: 99]. 
وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعاى قدّر ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة: ولم يخلقها 
حين قذّرهاء وإنا يخلقها بعد ذلك في كل وقتٍ وأوان» خلق ما مضى وفي المستقبل يخاقها. 
يدل عليه قوله تعالى: #أكُلَيوَمِهُوَفي مَأو4 [الرحمن: 74] قال عليه السلام: «شأنه 
في عكر رو 
وعن علي رضي الله عنه: أنه سئل عن قوله تعالى: مكليو ِهْوفمَأن 4 [الرحمن: 4؟] 
فقال: شأنه أن يسوق التُطفة من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ثم يصوّر صورةٌ 
ثم تحرج من بطن الأم إلي الدنياء ثم يميته» ثم يحيه يوم القيامة». 


(١)روى‏ الطبري في «تفسيره») (77: )9١©‏ بسئده إل منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: «تلا 
رسول الله يك هذه الآبة #كلّيَوْمِهُوَفمَأَنِ 4 فقلنا: يا رسول الله. وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذتباء 


ع 


ويفرّج كربّاء ويرفع أقوامّاء ويَضَع آخرين». 











إما 

يدل عليه أن الله تعال قذّر يوم القيامة وليس بمخلوق؛ ولأنه لو كان غلوقاً لكنا 
نحن في القيامة وليس كذلك. 

ويدل عليه: أن الله تعالى خلق القلمه وقال: اكتب ما هو كائنٌ إل يوم القيامة. 

فإن قيل: القلم هل فيه حياة؟ 

قلنا: ليس فيه حياة» لكنه جمادٌ يستنطقه الله )ا يستنطق الأحياء. 

فإن قبل: أ الحكمة في أنَّ لله تعالى أمر القلم بأن يكتب علِل اللوح المحفوظ ما 
هو كائن إلى يوم القيامة وهو عالم؟ 

قلنا: لكي يُعلم أن الله تعالى يَعلم الغيب ولا يَعلم الغيب إلا الله. 





1 
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لحدلا 


[في إثبات كرامات الأولياء] 
قالت المعتزلة والرافضة والحهمية لعنهم الله: كرامات الأولياء باطلة أما معجزات 
الأنبياء ثابتة صحيحة؛ واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلت 
معجزات الأثبياء» ولا يكون فرقًا بين الأنبياء والأولياء. 


ويقولون: : ما تحتتجون علينا من كرامات مريم في قوله تعالى: #وَهِرَىإِليْك جد حذع 


الله متقط عَليكِ رطبا حييا * [مريم: 6؟] ذلك كرامة عيسى» وكذلك في قوله تعالى: 


مقُلَما مَل عَلهسَارْويَا مساب وَجَدَعِندَهَا ردكا 4 [آل عمران: 8] فذلك كرامة زكريا". 


وقال أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء(' جائزة» وهي لا تقدح في معجزات 
الأنبياء. 


وها هنا ثلاث مراتب: مععجزات الأنبياء”'» وكرامات الأولياء. وتمادعات الأعداء. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وجعل ذلك كرامةً لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. 

(0) يقول السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية» )١44 :١(‏ ما صورته: «والولٌ هو العارف بالله 
تعالى وصفاته حسب ما يمكنء المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصي» المعرفن عق 
الانمياك في اللّذات والشّهوات» وكرماته ظهور آمر خارق للعادة من يله غير مقارن لدعورى 
النبوة» فا لايكون مقروثًا بالإيهان والعمل الصالح يكون استدراجّاء وما يكون مقرونًا بدعوى 
النبوة يكون معجرة). 

() المعجزة: هي ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة مع لكول - 














1١م‎ 


وإنها سمي معجزة لأنه يعسجّز غيرٌ النبيّ عليه السلام عن الإتيان بها مثل عصى 
موسى عليه السلام؛ وانشقاق القمر وغير ذلك. 

وقَرُْ بين المعجزات والكرامات أنَّ _لمعجزات للأنياء يراه الكافر والمسلم والمطيع 
والفاسق» وأما كرامات الأولياء لا يراه إلا ول مثله ولا يراه الفاسق. 

والثاني: أن المعجزة كلما أراد النبي كل يقدر علن إيجادهاء فيدعوا الله تعال» فيظهر 
إليه معجزته» وأما الكرامة لا تكون إلا في الأوقات المخصوصة: [يريه الله تعال ذلك 
ترغيبًا له على الطاعة](). 

والفرق الثالث: هو أن المعجزة يعرفها النبي عليه السلام؛ ويَعْلّمهاء ويجب عليه أن 
يقرٌ بنفسه أولاً بأنها معجزته من الله تعالى ثم يظهرها لخيره؛ لأنه لو أنكر أنها معسجزته 
يكفرء وأما الكرامة فلا يجب أن يقر بها لولج بأنبا كرامته؛ بل يقول إنها كرامة غيره من 
المؤمئين. 


وأما مخادعات الأعداء: فالمذهب عند أهل السنة والجماعة أن الشياطين 





> من يتحدى به عن معارضته بمثله. انظر «التمهيد» للومام النسفي ص77""5, 
فمن ضوابط تعريف الممجزة وقوع التحدي بهاء ولذلك يجب التفريق بين الآبات والمنوارق التي 
تجري على يد الأولياء وبين المعجزات التي وقعت للرسل والأنبياء؛ فشرط المعجزة أن يقع بها 
التحدي وأن يراها الخصم ولا يشترط هذا في الآية أو الكرامة» فمثلاًنبع الماء من بين يدي النبي 
ل أو تكثير الطعام وتسبيحه بين يديه الشريفة لا يُعد معجزةٌ بلمعنى الاصطلاحي لها كما 
عرفناه هناء وإنم| هي كرامة للنبي وي وآية لتثبيت قلوب المؤمنين ورَفْمٌ لقدر النبي يكل بيسن 
أصحابه» ومن باب الآيات الإسر اء والمعراج: فالإسراء وكذا المعراج ليسا معجزتين اصطلاحاء 
بل *ما إكرام وإعزاز لشأن النبي قي بعدما وقع له من أَذىّ من قومه. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 





85م 
يصيّره”1' الله تعالى علِن أيّ صورةٍ شاء»ء فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسان. 
فيوسوس الإنسان. 

ويدل علِن أن كرامات الأولياء جائزة قصةٌ أصحاب الكهف حين خرجوا من 

و 5 5 

الغار. وَل يطل شعرّهم وم تتمزق ثيابهم» [وكانوا كالعام الأول الذي دخلوا الغار]0. 
ويدل عليه قصة آصف قال الله تعالل: لقَالَالِىصسدَه ينلكت أَنأءانيكيهقبَلَأن ويد 
َك طَرْوُكَ ليده ينلكت أَنأءَنكَيه-قَلَأن رََِلِكَ طْرّْكَ * [النمل: ]4١‏ فلم 


ن بريد 
ا 


جاز أن يكون له كرامة بسبب سليمان”” جاز أن يكون هذه الأمة كرامةٌ بسبب النبي يكلة. 


مسسح 


57 
فق المثبت بين المعقوفتين من ب 5 0( و(لج) و(د) و(ه): الاوكانوا كالأعلام الأول» وفي و): 


«وكانوا كالعوام» وفي (ز): «وكانوا كالأول». 
(؟) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «أي بسبب اتَّباعهم لشريعة سليران عليه السلام كيال الاتّباع». 


«عليٍ القاري». 











في إثبات عمل الشياطين على بني أدم 

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس لهم عملٌ على بني آدمء ولا يمكنهم أن يوسوسواء 
ونفس الإنسان توسوسهم وكذلك الجن؛ قالوا: ليس لهم عمل علم بني آدم [في الظاهر 
والباطن](". 

وقال أهل السنة والجماعة: لهم عملٌ علخ بني آدم في الظاهر والباطن. 

أما في الباطن: لما يُروى عن النبي تل أنه قال: «إن الشيطان يجري في بني آدم مجرى 
الدم [فضيّقوا الجارحة بالجوع والعطش](”" فثبتٌ أنَّ طم ولاية في الباطن» فيوسوسوا 
الإنسان ويدعوا إلى الشر. 

وأما في الظاهر: يُزيّن المعاصي في قلوب العباد لقوله تعالى: #وَرَيَ لَه القّيِطنٌ 

أَعَمْلَهُمَ 4 [النمل: 4 ؟]. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

() أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه) (: )9١‏ من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه» ومسلم 
في ا#صحيحه) (/: 8) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

















كما 


فإن قيل: أَيْشٍ17" الحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم؟ 

قلنا: لأنهم لِقُوا عل صورة قبيحة فلو رأيناهم لم نقدر علِن تناول الطععام 
والشرات كبرو اعنا رةس اله تعازا: 

وأما لبن حُلِقُوا من الريح» وأصل الريح لا يرى فكذلك ما خلق منه(©. 

وأما الملائكة حُلِقُوا من النُورء فلو رأيناهم لطارت أرواحنا وأنفسنا. 

وأما قوله: بأن النفس توقعهم في المعاصي. 

قلنا: نعم ولكن بواسطة وسوسة الشيطان» قال الله تعال: #أَلوِى بُوَسُْوسُ ف 
صَِدُورٍ أليّاسِ # [الناس: 4]. 





)ني (ب):ما. 
(1) يقول تعالى: # وَلَطَآنَ حَلْقَنَه مِن مل من نَ رِآَسّمُوو © [الحجر: 77]. 
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/ام 1 


[في إثبات الرسالة] 
َابتَ أن للعالم صانمًا عاما حكياء فمن حكمته أن لا يعطّل عبيده عن الأوامر 
والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم القيامة» ثم الأمر والنهي إنما يكون 
بالخطاب في المشافهة ولا وجه إلى الخطاب بالمشافهة؛ لآن الدار دار ابتلاء» والإيهان 
بالغيب فريضة» وفيه الولي والعدوء فلو خاطبهم في هذه الدار لا يكون فرقًا يينهياء 
فخطابهم بالسّفير وهو الرسل» وبعث إليهم منهم في كل عصر وزمان رسولًا من وقت 
آدم إلى نبينا محمد َك وجعل لهم معسجزةٌ خخارجةٌ عن الطبع والعادة؛ لإلزام الحجة عليهم. 
ثم الدليل على نبوة نيا عمد يك الآباث باهر واليجُالظاهرة» منه: القرآن» 
وانشقاقٌ القمرء وحنينٌ الجذع وتسبيح بح الخصًا في يده» وتكثيث الطّعام القليل ببركة دعائه. 
وأما معجزته في القرآن فمن وجهين أحدهما: من جهة لفظه ونظمه وإيجازه 

واختصاره واشتماله على معانٍ كثيرة تحت ألفاظ قليلة. 
والثاني: من جهة المعنى؟ لأنه أخبر عن عِلْمٍ الغيب» فكان كما قال» ومنها قوله 

تعالى: #الَتَدَحلن ألْمجل لد ألْحَرَامْ إن سَآه أنه اموت 4 [الفتح: 0؟] فكان كما قال. 

#فَتَمِنّواأ الْمَوْتَ بَإِن كنم روي 4 [البقرة: 5ة] فكان كما قال؛ لأن اليهود 
وجدوافي التوراة إذا تمنََا الموت يموتون» فامتنعوا عن ذلك وكذلك دعاءٌ النصارى 


ول 10 .0 جر اللالتععد 8 و وت علوي دعن جات 








سد حسم بي 


مما 


08 


ا ل و ل 0 


عن لفل تَعَالوَأْمدَ بتكنا وَإسَهَكْرْ ونسَكا ونسةكُم وأنشسنا وَأَنشَ ثم مَبهَلٌ 
كتمص زديك مر الصكازوري 4 [العمران: 0 
الأولين وأنباء الآخرين. 
ونبيئا محمد يكلم يخرج من المدينة» وما قرأ شين من الكتب. ول يتتلمل7» لأحدء 
فعلمنا أنه ما أخبر من القرآن ولم يكن منه» وإنما يكون من الله تعالى» فيجب الامتثال 
لأوامره والانتهاء عن نواهيه9) 


03 


ثم إن الدليل عل أن القرآن معجزته قوله تعالق: # كل بن أََسَمَعتِ لاض وَالْجنُ 


عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هذا الْمَيمانِ اياون مثيه © [الإسراء: 8]. 


وأما تكثيد الطّعام القليل: فققصته أن أبا أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه أضافه إل 
بيته» فذبح جديا وله من الطحين أربعة ْنَا فشبع أهل المدينة0* وكلام الجدي 
المسموم ظاه 90) 


)١(‏ ورد في (ج): أي الملاعلة. 

(1) في (ز): ولم يكن تلميذّاء وني (ب) و(و): يتلمذ. 

(©) قال تعالى: #وَلْفَدُ تمَلَم أذ د ل لخر ماف سي م كآليى يُنْحِدُورت لدو شم 
وسََدَالِسَانٌ عجرو بيرت #4 [النحل: .]٠١‏ 

(4) هو مقدارٌ من الوزن» يقول الفيروزآبادي في «القاموس المحيط): «اكَنَا وَالَنَاةٌ :كل أوفوات كن 
مََوَانِ وَمَنِيَان. 
اج : أمناء وأمْنٍ ومني ومنيّ؛ ويقول الجوهري في #الصحاح»: «واكَنُ: اناه وهو رطلان» والجمع 
نان وجمع انا أَمْنائء». 

(0) أورد الحديث الإمام السيوطي في «الخصائص الكبرى» (7: )6١‏ في (باب معجزاته وَل في تكثير 
الطعام غير ما تقدم) حيث قال: «وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن أبي أيوب قال: - 





لحيل 





- ١صنعت‏ للنبي يك طعامًا ولأبي بكر قدر ما يكفيهماء فأتيته| به فقال النبي يكه: اذهب فادع لي 
بثلاثين من أشراف الأنصارء فشق ذلك علي وقلت: ما عندي شيءٌ أزيده؛ فكأني تغافلت» قال: ٍْ 
اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصارء فدعوتهم فجاءوا فقال: اطعمواء فأكلوا حتى ْ 
صدرواء ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجواء ثم قال: ادع لي ستين» قال: فأكل من ١‏ 
طعامي ذلك مئة وثمانون رجلاً كلهم من الأنصار». ' 

(1) حديث الشاة المسمومة التي أعدتها زينب بن الحارث اليهودية رواه الإمام البخاري في اصحيحه؛ 
١1؛‏ ومسلم في #صحيحه؛ 14؟ وغيرهماء وقد ورد في بعض طرقه أن الشاة أخبرت النبي كله 
أنها مسمومة» وقد أكل منها مع رسول الله كل بعضُ أصحابه فيات منهم واحدٌ بسبب السّمّ وهو 
بشر بن البراء» فقتلها النبي يك به. 





1 


فصل 
7 1 0 به 5 
[ ثم إِنَّ نبينا محمداً يكِِ الآن هو رسولٌ أم لا؟] 
قالت المتقشفة'١‏ والكرامية: إن العَرّض لا يبقى زمانين» ولههذا قالوا: إن نيينا محمدًا يلل 
الآن ليس برسول. 
وقال أبو الحسن الأشعري: | الول عليه السّلام الآن في حُكْمٍ الرسالة» وحَكم 
الشيء » يقوم مقامَ أصلٍ الشيء» ألا ترى أن العدَّةَ تدل على ما كان من أحكام التكاح» 
وكذلك المتوضيء إذا صل فسبقه الحدّث فذهب ليتوضاً يكون في حُكُم الصلاة ولا 
يكون في أفعال الصلاة» لأنه لو كان في أفعال الصلاة ةما تجوز الصلاة مع الحدّث. 


ا ا ا ا 
والدّلِيل على أن المَرَض لا يبقى زمانين: أن من صلم الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في 
الصلاة» لأنه لو كان ني الصلاة ة لا يجوز له الأكل والشرب والكلام؛ فثبت أن العَرَّضّصى 
لا بقاءً له في وقتين مختلفين7”. 





)١(‏ في (ز): المتفلسفة. 

(0) يقول الإمامٌ التاح الاي في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى» (": 84") ما صورته: «إنكاد 
الرّسالة بعد الموت معزوةٌ إلى الأشعريٌ» وهي من الكذب عليه» وإنما ذكرناها وفاء بها اشترطناه 
من أناِمٌ كل ماي إليه ولكنه صرح بسخلافهاء وكتبه وكتبُ أصحابه قد طبّقت طَبقٌ | الأرض» 
وليس فيها ثيةٌ من ذلك بل فيها خلافه). 

() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وكلٌ مؤمن بعد موته مؤمنٌ حقيقةٌ كما في حال نومه وغفلته - 








دحل 


وإننا نقول: : هو رسول في الحال؛ لأنه لولم يكن رسولَا في ا حال لايصح إيهان من 
أسلمّ وآمن به. وكذلك نقول في الأذان: «أشهد أنَّ محمدًا رسول الله) ولا نقول: الأشهد 
أن محمدًا كان رسول الله؛ وكذلك الُكُمُ في سائر الأنبياء عليهم السلام. 


1 
9 
5 
0 

0 
31 
1 
3 





وححركاته وسكناته؛ وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وذ فابيع اسل وأنياء حفيفة : 
لاحك لأن ١‏ لقصف يصفة الثبوت والإان هو الروح وهوياق لايتغير بالموت» . اعملة النسفي». 
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في إثبات المعراج ] 
قالت المعتزلة: المعراج لم يكن» لأنه جاءت به أخبارٌ الآحاد. وخر الواحد يُوجب 
العمل» ولايوجب الاعتقاد. 


وقال أهل السنة والجماعة: المعراج كان صحيحًا إلى السماء. لأنه رُوي عن أكثر 
أصحاب النبي وَل نحو أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك؛ ومالك بن صعصعة؛ وابن 
عباس. وأمٌ هانيء رضي الله عنهم أنهم قالوا: المعراج إلى السماء. 

ها هنا شيئان: الإسراء والمعراج» أما الإسراء من مكة إلى بيت المقدس لا ينكره 
المعتزلة لأنه وَرَدَ به النصّ قال الله تعال: لسْبْحَنَ أ أسرئ بِمَبَدِو لياح الْسَسِْدٍ 
لْحرَامِِلَالْمَسيِ رِالْأقَصًا 4 [الإسراء: ]١‏ والإسراء هو السّبْر بالليل» ومن أنكر الإسراء 
يكفر [وإنا قال ليلا ليعلم أن المعراج لا يكون إلا ليلةٌ واحدة](2. 


وأما المعراج من الأرض إلى السماء السابعة لا يثبت بدليل قطعي”". والدليل على 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 

(؟) أي قطعي الثبوت والدلالة؛ مثلما ورد في حقٌّ الإسراء من آياتٍ الكتاب الحكيم» وإن كانت هناك 
آياتٌ أشارت إل المعراج وردّت في سورة النجم ولكنها وإن كانت قطعية الثبوت إِلّا أنها ليست 
قطعية الدلالة» والخلاف حول تفسير آيات سورة النجم طويلٌ» وتمكن مراجعته من «تفسير 
القرطبي» (19: 87) فإنه مفيد. 











ادحل 


ه بجيو 


أن المعراج ثابثٌ ما رَوَتْ أم هانيء رضي الله عنها أنها قالت: قال لما النبي يلغ: (ألا 
أحدثك بأعجب ما رأيثٌ؟ قالت: بلى يا رسول الله فقال: كنت نائّا وقلبى يتنظان فجاء 
جبرائيل عليه السلام»17" والحديث إلى آخره. 

ثم شئل النبي عليه السلام: هل رأي ربّه ليلة المعراج أم لا؟ 

قيل: رآه بقلبه وما رآه بعينه» لما رُوي عن النبي عليه السلام؛ قيل له: هل رأيت 
ربك ليلة المعراج؟ فقال: «سبحان الله رأيت بفؤادي وما رأيت بعيني»7". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله كِ عن الرؤية فأجاب مثل 
ذلك. قال الله تعال: مكدب الْضوَاممَا را * [الننجم: ]١١‏ أضاف الرؤية إلى الفؤاد لا إل 
العين. 


والمعتزلة احتجوا لنفي المعراج بقوله تعالى: #وَمَاجمَلََا أليديا ألَى ريك إِلاقَبةٌ 
يس 4 [الإسراء: ]*٠‏ وقالوا: المعراج كان في الؤيا؛ لأن العقل لا يقبل ذلك» والعقلٌ 
حَُة الله علن خلقه. لأن الله تعالمى خلق آدم عل صورةٍ كثيفة: ومن طبعه الشّفول 
والهبوط» وأما العُلو فمن طبع الطيور» فلهذا لا يصح المعراج. 

والجواب عئه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام أنه في السماءء وإنما بظهر 
تخصيص النبي يل إن كان له ذلك في اليقظة. 

وأما قوله: من طبعه السّفول». 


قلت: نعم» ولكن هو لا يصعد بنفسه وإنا عُرِجٌ به لقوله تعال: «سبْحَضَ لز 





(1) حديث الإسراء الذي روته أمّ هانيء أورده ابن هشام في #السيرة النبوية» والسهيل في «الروض 
الأنف» وأورده الطبري وغيره في تفسير سورة الإسراء. 
(1) راجع تفسير سورة النجمء من تفسير الإمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرءان». 
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أَسَرئ يبدو لبلا 4 [الإسراء: ]١‏ ول يقل إنه سرى بنفسهء ألا يُرى أن الْحَجَرٌ وامدَرَ من 
طبعه السّفُول» ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد المواء؛ قالنبي عليه السلام إذا كان مَرْكبه 
البراق» جيل سائقهء والله تعالم هاديه.» م السدياء1؟] 

وكذلك من اتخل قوسًا يمكن له أن يرميّ به السهمّ في الحواء؛ فالنبيٌ عليه السلام 
إذا كان الشّرى قوسه. ومركبه البراق» وجاز به جبرائيل”" بإذن الله أَوَلا0" يجاوز 


)١(‏ في سائر الدسخ: «أولى بأن يصعد إلى السماء». 
(؟) في (ب): (وخادمه جريل». 
(") في سائر النسخ: «أولى أن». 











نحل 


لمعيس م 

1 يلصوت ,لكين » [البقرة 0ه]] أي علمه.. 

وقال أهل السنة والجماعة: لا يجوز أن يكون العرش هو الملك» لأن الله تعالى قال: 
وحمل عرش ريك وهم مذ يي 4 [الحاقة: ]١8‏ والملك لايحتاج إلى الحَمْل. 

وكذلك رُوِي عن النبي وَيِ أنه قال: «لما خلق الله تعاى العرش خلق ملائكة, 
فقال: ١‏ : احملوا عرشي. فلم يستطيعوا أن يحملواء قال | الله تعال: : لو حلفت مثلّ عد الرّملٍ 
وقَطْر الأمطار» فلم يستطيعوا أن يحملوا | مالم يستغيثوا بي» فقالوا: اللهمّ أغثناء فسمعوا 
نداءً من الله تعالى - بلا كيف - قولوا: لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله | الْعلّ العظيمء فقالواء 
فحملوا العرش واستوى على رؤوسهي)”". 

وهم أربعةٌ في الدنياء وثيانيةٌ في الآخحرةء قال الله تعالا: امعلْعرقَ ميك هذ 


َننيَةٌ #* [الحاقة: :8] والملائكة الأربعة الذين يحملون العرش لكل واحدٍ منهم أ أربعة 
أوجه: : [وجه ثورء والآخر أسد. والآخر وجه نسرء والآخر وجه إنسان]!©. 





(101 أجده فيا وقفت عليه من مصادر. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقطً من (ب) و(ج) وورد كحاشية في هامش النسخة (د) صورتهاء الأوجه ع 





كوا 


أما الَكْمَةٌ في لق العرش فقال بعضهم: قبلةٌ دعاء الملائكة» ويرفعون أيديهم إل 
العرش وقت الدعاء؛ وقيل: إنه مرآة الملائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في السموات 
والأرض. 

واختلفوا في العرش» قال بعضهم: سَرِيرٌ من نور» وقال [بعضهم: لاء بل هو 
من]7١'‏ ياقوتة حمراء. 


م إنسان» وجه أسدء وجه نسرء وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو 
)١(‏ مابين المعقوقتين ساقطٌ من (1). 








١ وى‎ 


[في الكلام على الحفظة من الملائكة] 

قالت المعتزلة: ليس علينا ملائكةٌ ولا حَنَظَة: وكل ما يعمل الإنسان فالله تعالا 
عالربه يغفر لمن يشاء. ويعذّبٍ من يشاء» وإنها يجتاج إل الحفظة أن لو كان جاهلا» ولا 
يعلم ماذا يعمل عباده؛ والله تعالٌ لا يحناج إلى أن يوكل عليهم ليكتب أعمالهم. 

قلنا: إنم| يوكل عليهم ليكون حجةً على العبد”' يوم القيامة» فإذا أنكر العبد 
الأفعال يشهد عليه الملكان» وإذا نسي يكون الكتاب حجة عليه. 

فإن قيل: بأي شيء يكتبون؟ 

قيل لهم: قال الضحاك: ينزل كل يوم ملكان, مع كل واحدٍ منهما صحيفة9. 

وقال مجاهد: لسانك قلمههاء وريقك مدادهماء ويدك كتامهما. 

والأول أصح. لأن الله تعالى قال: ## أَقْرا كتبك كَفِ يَف سَفْسِكٌ الوم لَك سحيب 4 
[الإسراء: ]١4‏ وهذا يدل على أنه كان كتابًا لهم. 





(1) ني (ب): عليهم. 

(5) ورد بالنسخة (د) تعليقٌ صورته: ««وَفِح ليم لقم ححِببًا4 هي صحيفة عمله أو نفسه 
المتتقشة بآثار أعماله فإن الأعمال الاختتيارية تحدث في النفس أحوالاً وهذا يفيد تكريرها ملكات». 
#تفسير قاضي»). 


: 
: 
1 
3 
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وحاصل الجواب: أنا نؤمن بها جاء به النضٌ والأخيار ولا نشتغل بكيفيته» وإن 
كان يأباه العقل والقياس. 


قال أهل السئة والجماعة: الحَقَظَةُ حق: على كل واحدٍ منا اثنان بالليل واثتان بالنهار, 
ينزل مَلَكَا النهاره ويذهب مَلَكَا الليل» وليس كما قال بعض الناس: ينزل كل يوم ملكان 
غير الذَّيّْن كانا عليه بالأمسر 0©. 


يدل عليه قوله تعالى: #وَإِنَ ملك خَنِظِينَ* كِرَاماكَننَ4 [الانفطار: ]11-٠١‏ 
وقوله تعالى: «أوْيحَسَبْوَ نا لامع بره وَيجوته م بَوَرُسْلنا لديم يَكْدْبُونَ 4 [الزخرف: . 
]20 . 


)١(‏ روى البخاري في (صحيحه» (5: "111), ومسلم في (صحيحه) (: )١117“‏ واللفظ هنا للبخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بَل: «الملائكة يتعاقبون» ملائكةٌ بالليل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم - 
فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلون. وأتيناهم يصلون». 

(1) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «قد اخختلفت الآثار في عدد الحمّظة» فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحدٌّ عن يمينه يكتب الحسنات» وواحدٌ عن يساره يكتب 
السيئات» وواحدّ أمامه يلقنه الخيرات؛ وواحدٌّ وراءه يدفع عن الآفات» وواحدٌ عند ناصيته يكتب 
مايْصِلٍ علا النبي ولك ويبلغه إلى الرسول. 
وفي بعض الأخبار: مع كل مؤمنٍ ملكان. وفي بعضها مع كل مؤمن ستون ملكّاء وفي بعضها: 8 
وستون؛ فصار كالإيان بالأنبياء عليهم السلام: فإنه ينبغي أن لا يُعيّن عددٌ في إيانهم للاختلاف» 
فربما يؤمن بمن ليس بنبي أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عيّنَ عددٌ. 
وذكر ني الكواشي أنه قال ييِ: «كاتب الحسنات على يمين الرجلء وكاتب السيئات على يسار 
الرجل وكاتب الحسنات أميرٌ على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنةٌ كتبها صاحب اليمين بعشرّاء 
وإذا عمل سيئةٌ قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستغفر». 

















ل 


[في الكلام على النفخ والبععث والنشور] 

قالت المعتزلة: إذا أمّر الله تعالى بالنفخة الأولى يفني السموات والأرضء والجنة 
والناره والأرواح» ثم يخلقهم الله يوم القيامة مرة أخرى. واحتجوا بقوله تعال: «مرَالايلُ 
ادر وَالظهِرٌ وَاَْايِنُ 4 [الحديد: *]. 

ثم إن لله تعلق كان في الأزل حيث لم يكن معه أحدٌ من حَِِْ فكذلك ويس أن 
لا يبقي في الآخرة ىة حتى لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون له هذا الاسم خاصة. 

قال أهل السنة والجماعة: الجنة والنار ما دارا الخلد. وهما للثواب والعقاب» فلا 
يفئيان. 

يدل عليه قوله تعلل: ومح فى ألشُور مَصَعِقَّ مَن ف موت ومن ف الْرْضٍ إل 
مَن شَاء أَللّهُ © [الزمر: 4 يعني الجبنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين. 
وقال أهل السنة والجماعة: سبعةٌ لا تفنى: العرش. والكرسي؛ والقلمء والجنة» والنان 
وأهلهماء والأرواح0". 





)١(‏ أعلم أن هناك أشياء نُسبت لله تعالى والله تعال غنيٌ عنها ولا يجتاج إليهاء بل هي مفتقرة في قيامها 
ووجودها إليه سبحانه وتعالل» وهي العرش والكرسي واللّوح والقلم ومنها: املك مع إند قد 
52 لله تعالى في قوله تعالل: لمان المت وَمَان لاض 4 آالبقرة: 184] ومع ذلك فإنه 
يقول في آبة أخرى: لإوَآَنَهْوْقٍ كه م[ كك وأه وسح بي © [البقرة: 140] - 





فصل 
[في الرد على القائلين بفناء الحنة والنار] 


قالت الجهمية: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهلٌ النار النار استمتعوا أهل الحنة 
بقدر أع الهم وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعم الهم وكفرهمء ثم إن الله تعالى يفني 
الجنة والنارٌ. 

واحتجوا بقوله تعال: #هو الأول لحر لطم وَالَاطِنُ 4 [الحديد: #] علا ما ذكرناء 
وعن النبي يك أنه قال: #سيأتي عن جهنم”7 يومٌ تصق الريح أبوامها وليس فيها أحد)(©. 

وقال أهل السنة والجماعة: الجنةُ والنارٌ دارا الخلد» وهما للثواب والعقاب فلا يفنيان 
عل ما ذكرناء ولأنه لايجوز منه الظلم والجَور. 


3 ويقول في آبة ثالثة: « فل رمن كلدك موق لمكم ققَه 4 [آل عمران: *1] فمع كون الملك لله 
إلا إنه غنيٌ عنه قد يهبه لمن يشاء تعالى الله عم| يصفون. وانظر «أصول الدين» للبزدوي ص١77.‏ 

() زود علق بالستعة ا «جهنم: الطبقة الأولى من النارء وهي التي يدخخل فيها عصاة أمة محمد 
عليه السلام»). 

(1) أمحرجه الإمام البزار في المسند» (5: ) موقوقًا عل عبد الله بن عمر قال: «يأتي عل جهنم 

ان 5 

زمان تخفق أبواءها ليس فبها أحدٌّ يعني من الموحدين». ويقول الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
في ترجمة جعفر بن الزبير (1: 077 5) ما حاصله: #ومن مناكير جعفر عن القاسم عن أبي أمامة 
مرفوعًا.... ويروي بإسناد مظلم عنه حديثًا متنه: #يأقي عل جهنم يومٌ ما فيها أحدٌ من بني آدم تخفق 
أبوابها». 





١ 


يي 


قال الله تعلل: لإإنَ أله أفاها وت الْمُؤييى أنتْسَهْرْ وَتوككم يأك لَجْدْ 
ألْجحَنَّةَ 4 [التوبة: ]١١١‏ اشتر اشترى أهلٌ الجن الجنة بإيمانهم» والدرجاتٍ بأعمالهم» والرؤية 

والكفار اشتروا النار بنياهم وكفرهمء ورأينا ينا مَنْ اشترى دارًا وسلَّم الّمَنَ 
ل يه 
وتعالل منرّه عن الظلم والججؤر. 


6 8 


وأما قوله تعالى: #هوالَاوَل وا در والليرٌ َالْبَاطنٌ © [الحديد: *]. 
قلنا: نعم» ولكن هو باق لا بإبقاء أحد, والخلق باقٍ بإبقاء الله تعالن» فظهرت 
التفرقة بين الخالق والمخلوق. 
وأما معنى الخبر: قلنا: | إذا خرج العْضَّاةٌ من النار وذهبوا إلْ الجئة تبقي | السارٌ 
صحراءً ليس فيها أحدٌّء وهذا هو معنى الخير7©. 





)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: ا : اسيأتي عل جهنم 
يوم يصفق فيه الريح أبوابها وليس فيها أحد» استدل به الجهمية عل فناء أهل النار» ففيه أن الحديث 
- عل تقدير صحته - - لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مأوّل أن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها 
المختصة بعصةة المؤمنين» فإ+ نهم إذا خرجوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس فيها أحدا. 
"شرح الفقه الأكبر لعلي قاري». 


22 يله .يلب ماب سف 





لين 


فصل 
[في الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط 
ليسا من صفات الله تعالى] 


قالت المعتزلة: الرّضا والسّخَّط ليسا من صفات الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا تتغير 
عليه الأحوال» وكل موضع ذَكَرٌ [فيه](١2‏ الرضا والسخط أراد به الجنة والنار. 

وقال أهل السنة: الرضا والسّخَّط من صفات الله أزلية بلا كيفي وتشبيه؛ ولا يتغير 
من حالٍ إلى حالٍ» كسائر الصفات. مثل الإرادة والسمع والبصر والكلام. 


ا 


فالدليل على أن الرّضا غير الجنة قوله تعالى: لجَرَوْهُم عند ريونت جَنََتٌ عَدْنِ يج 

من تحها لبك لين فيا بدا ألّهُ عَم ورَضسُوأ عه دَّلِكَ لِمَنْ حش ريه [البينة: ] 
وكذلك قوله تعال #ُبَسْرهُمْ رجهم بِيَحَمَةٍ يَنْهُ مَنْهُ وَرِضونٍ وجنت لج يا فِيَصِيِمٌمُقِيِمٌ # 
[التوية: ]1١‏ وكذلك قوله تعال: #وَسَسَكنَ طِيَبَهٌ و ن جَننِ عدن ورضوان مر ألو 
كي ملك هوَالْمَورُالْعَظِيممٌ 4 [التوبة: ؟/ا] وكذلك في طرف”" السّسخط قوله تعالى: 
قفشل ؤت اشتصيها بكرلا هكد كلانه ووب 1ل 1ه 


وَلَمَتَضوَأعَدَ لمُعَدَابَاعَظِيمًا 4 [النساء: 48] قَصَلّ بين الرضا والجنة» والنار واليّسخّط. 


() مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(؟) كذا في جميع النسخ» وفي طبعة الشيخ الفرفور: «طريق». 








اوح 


وسُئل الشيخ افر نَضْرٌ بن ضرير التكلي7": إن الله تعالل هل تتخير صفاته؟ 

فأجاب وقال: هذا السؤالٌ محال» لأن الله تعال بجميع صفاته واحلٌ وبجميع 
صفاته قديم؛ فلو غير ثي:”'' من صفاته تكون تلك الصفة محدثة مخلوقة؛ وصفاتٌ الله 
غيرٌ تخلوفة» وهذا | يسألون أن الله تعال هل يقدر علا أن يخلق مثله؟ 

فالجواب عن هذا : أن السؤالٌ محال؛ لأن الله تعالل قدي فلو خلق شين يكون ذلك 


مخلوقًا فكيف يكون مثله والله تعالى ما خخلق شيئا في الأزل» فوجب ] أن لا يكون غيره 
مغله0, 





)١(‏ في ب: الجبلي. ول أهتد إلى ترجمة مفصلة له. 

(9) ني (ب): اغيّر شيئًا» بالبناء للشاعل. 

(9) ورد مبامش النسخة (أ) ما صورته: (وفي نسخة: : والله تعالى كان شيثًا في الأزل» فوجَب أن لا 
يكون غيره مثلها. 


ستيه الم ميقا ...تك 
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وفي سؤال الجهمية: إن الله تعالىئ هل يعلم عدد أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فإن 
قلت: لاء فقد وصفت الله تعالى بالجهل . وإن قلت: نعمء فقد قلت بأن أهل الجئة والنار 
يفئيان. 

والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالىم يعلم أن أنفاس أهل الحنة والنار وليست 
بمعدودة ولا تنقطع"". 

فإن قيل: إذا قلتم بأنَّ أهل المنة والنار لا يفئيان» فقد سرّيتم بينهم وبين الله تعال. 

قلنا: لا يكون تسوية بينهم وبين الله تعالى لأنَ لله تعالى أوَّلٌ قديم بلا ابتداء» وآعور 
حكيمٌ بلا انتهاء» وأهل الجنة محدّثون, وإن) يبقون ولا يفنون بإبقاء الله تعال إيّاهم, والله 
تعالى باقي لا بإبقاء أحدء فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق. 











[في ذكر أول من قال بالاعتزال] 
قال الشبخ الإمام الأجَل رحمه الله: [منْ]! أول من [ذهب و]'" تكلّم في مذهب 
الاعتزال رجلٌ يقال له واصل بن عطاء؛ وتابعه عمرو ين عبيد تلميدٌ الحسن البصري. 
فلما كان في زمن هارون الرشيد خرج أبو مُذيل العلأف. وصتّف لهم كتابًا"" وييّن 
مذهبّهم وجمع علومهم؛ وسمّى ذلك [الكتاب]) الأصول الخمسة؛ وكلما رأوا رجا 
قالوا له [حفية]*»: هل قرأتٌ الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم؛ عرفوا أنه عن مذهبهم. 
والأصول الخمسة: العدل» والتوحيد» والوعد والوعيد» ومسألة البين ال 





)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ه). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(") في (أ): كتايين» والمثبت من سائر النسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

217ل يذكر المؤلف رحمه الله تعالق الأصل الخامس من أصول المعتزلة وهو: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن لمدكر» ويري امعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر فر علن الكفاية» إذا قام به بع 
الناس سقط عن الباقي» ويجعلون الأمرّبالمعروف على قسمين: الأول: ما يجب علن الإمام مثل: 
حماية الثغورء وإقامة الحدود» وتدبير الجيوش» والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر «الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص١ ١5‏ وما بعدها. 











أما العدل: قالوا بأن الله تعالى لا يخلق الشَّرء ولا يقضي به؛ لأنه لو خلق الشَّمَ وقضى 
به ثم يعذبهم عل ذلك يكون ذلك منه جَوْرًاء والله تعال عادلٌ لا يجور. 

وأما الثاني0'©: قالوا بأن القرآن مخلوقٌ وكذا سائر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير 
تخلوق لا يكون توحيدًا. 

وأما الثالث”": قالوا بأن الله تعالى إذا وَعَدَ عباده ثوابًا لا يجوز أن يخالف وعده؛ 
لأن الله تعال لا تخلف الميعاد. 


[والرابع:]”" وإذا أوعد وعيدًا لا يجوز أن لا يعذّمم ويخالف وعيده؛ لأن املف 
في كلام الله تعالى لا يجوز. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى إذا أوعد وعيدًا يجوز أن لا يعذبهم؛ ولكنه 
بعفو ويغفر هم ولا يعاقبهم. 


واحتجت المعتزلة بقوله تعالى: # ومن يَفَصُلْ مُؤْهِنَامتَعيّدا فُجََاوة 


٠ 


اسل اا 4 0010 21010 
جَهَنَمْ خَِدَا نبا وح سبسكَآللَّهُ عَلِيَهِ وَلْمَنَهُئوَأصَدٌَ لعَدَابًا حَظِيمًا # [النساء: *ة] 


ل ل 


وكذلك قوله تعالل: # وَمَنَيَمْعَلٌ دَلِكَ عدوا تَاوَظلْما فُسَوّفٌ نْصَلِي+ نَارَا © [النساء: .]٠‏ 


والجواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالم من الوعيد صار مستثنىٌ بقوله تعالى: # إِنَاللَهَ 
لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفرمَادُونَ ذَِكَ لِمَن يك # [النساء: 48 ]. 


وقولهم: ايكون نحلمًا في الوعيد). 


)١(‏ يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد. 

(؟) يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد وقد فرّق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتبر الوعد أصلٌ 
بمفرده؛ والوعيد أصلاً آخر بمفرده. والمعروف أن الوعيد والوعيد أصلّ واحد. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 








يدن 


قلنا: لاايكون ذلك حلفا في الوعيدء بل يعفو”" عنه كرماً وفضافٌ بخلاف ما إذا 

وعد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ لآن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون 
2 51 5 

لؤمًا ولا يعد كرمّاء وهذا لا يُظن بالله عر وجل. 

والجواب عن قوله تعال: « ومن يِفَل مُؤْكَامُتَعَيَدَافجَوَاوُة هكد 
حَِدَاذيبًا وَحضسب لَه َيه وَلَصَنَههوَأعَدَ لدعَدَاًا عَظِيهًا 4 [النساء: 4# ]. 

قال ابن عباس رضِي الله عنها: «فَْرَوم جهنم 4: أي جزاء". 

يدل عليه قوله تعالل: لآ يما نموا يب عَلِيَكْ الْيِصَاصٌ في الئل 4 [البقرة: 

م 8 ع َ« 8 روس 

فسيًاه مؤمنًا بعد قَثْل الحَمْدِء علن أنّا نقول: أراد به إذا استحل قَتل المؤمنين. 


[وقد رُويّ أنَّ الآية نزلت في حق بيس بن صبابة”” الكنانيه حين قل مسرا من 
و 5 عن 
بني فهر بعدما قتل أ ه هشام بن صبابة وارتدٌ وق بدار الحربء والدليل علا ارتداده 
قوله في شعره: 


قتلْتُ بني فِهْرِ وجملث عقلة سراة بني النّجّار أربابُ قارع 


72 


00 7 اع يي 000 ل 
شفيت به نفسي وأدركت منبتي وكنت إلى الأوثانٍ أَوَّلَ راجع 


- 


0 م 0 7« م 
ومن قتل مؤمنا متعمدا واستحل قتله | استحلٌ مقيس بن صبابة يكون كافراً 
ويخلد في النار مع سائر الكفار]©». 





)١(‏ في (ج) و (د) و(ه): يُعَدُ ذلك منه. 
إفهة ف 2 و(د) و(ه): إن جازاه. 
(9) في 2 و(د) و(ه): ضبابة. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
قلت: ومقيس بن صبابة» أحد النفر الذين أمر النبي يكل بقتله يوم الفتح» وقد ذكر الإمام - 














وأما مسألة البَيْن بين: قالوا بأن مرتكب الكبيرة يحرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفر عندهمء بل يكون له منزلةٌ بين المنزلتين» واحتجوا بقوله تعالى: « أَهْحَركَانٌ موْئا 
كُمَنَكانت> فَاسِفَا لَايسَتَونَ © [السجدة :8 قْصَّلّ بين المؤمن والفاسق. فبَبَتَ أنه ليس 
من هذا ولا من ذلك. 
0 « أفمنكات موا كم ن كانت فَاسِفَا لاون أَفَمَركانٌ 
كم نكاس فَاسِقَا لَافسَنونَ © [السجدة :: هذه الآية نزلت في حقٌ وليد بن 
ةلا نل ين قي ألله عنه: «إن كان لك لسانٌ وقوةٌ ومنظرٌ فلي 
أيضًا سان وقوةٌ ومنظرٌء فقال له علٌِ رضي الله عنه: اسكت فإنك كافر» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية موافمًا لقول علي رضي الله عنه. 





- ابن الأثير في «أسد الغابة» (4: 4١‏ 7) في ترجمة ثُميلة بن عبد الله ما صورته: «قال ابن إسحاق: 
ثُميلة بن عبد الله» قتل قيس بن صبابة يوم الفتح» وكان من قومه: وكان النبي يلف أمر بقتله» وإنم) 
أمر بقتله؛ لأن أخحاه هشام بن صبابة كان مسلا فقتله رجلٌ من الأنصار في الحرب خطأء ظنه كافرا 
نِم مقيسٌ يطلب بدم أخيم فقال رسول الله :كل عوك عيطل وآمزله يديه واعكعاه روكت 

مع المسلمين شيكًا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ولحق بمكة كافرًا ؛ فأمر النبي يل بقتله». 
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[فى إثبات الشفاعة] 

تفرّقت المعتزلة في الشّفاعة» منهم من أنكر الشفاعة أصلاً ورأسًا ومنهم من أثبت 
الشفاعة لثلاث فِرَفء منهم: من اجتنب الكبائر» وارتكب الصغائر» فيحتاج إل مغفرة 
الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم. 

ومنهم: من ارتكب الكبائر» ثم تاب عن ذلك. فيحتاج إلى قبول توبتهم بشفاعة 
الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعالى توبتهم بشفاعتهم. 

ومنهم: من اجتنب الكبائر والصغائر فبحتاج إلى زيادة الدرجات عل أعالهم 
بشفاعة الانبياء والملائكة» ولا شفاعة لغير هؤلاء. 

والجواب عن الفصل الأول”©: هذا على مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم أَنَّ من 
اجتنب الكبائر فواجبٌ على الله تعالى أن يغفر ذنوبهم البتة بقوله تعالى: « إن جمَنبوأ 
كبَآير مَا نون عه كَْرَعَسَكُم يكم وَْدحِلَصكُم تُدَحَل ريما 4 [النساء: 
]*١‏ فلا يحتاج إلى الشفاعة. 

وأما الثاني: قالوا: إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب. فيحتاج إلى قبول توبته بشفاعة 
الأنبياء والملائكة. 





(1) أي النوع الأول تمن له شفاعة» وليس كم في المطبوعة. 


لضن 


قلنا: هذا أيضاً عل مذهبهم لايصح. [لأن عندهم]'" كل من ارتكب كبيرةً ثم 
تاب فواجبٌ عل الله تعال قبول توبته لا محالة» فإذا وجب عل الله تعال قبولٌ توبته فلا 
يحتاج إلى شفاعته. 

وقال أهل السنة والجماعة: الشفاعةٌ حق» يدل عليه [فوله تعالى: من ذا الى 
يَشْمَّعٌعِندَهُ اذ من د الى يَْمَعْ عِندَهُ اذو 4 ولاعزة”"؛ ومن رحمة الله وفضله 
أن يأذن بالشفاعة إل الأنبياء والأو لياء تكريًا هم وتشهيرًا لقدرهم عند الله وكذا]9© 
قول النبي عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)©). 


فإن قيل: قال الله تعالل: آم لِلشَادلِمِينَ مِنْ حيو وَلَا سَفيعيْطَاعٌ © [غافر: 1] 


حي مسر عو 


عيرم 


ومرتكب الكبيرة ظالم قال الله تعالى: #فَمِنهم ظَالمَ لََفْسِي © [فاطر: 9*]. 


والجواب: قلنا: أراد به الكافر والمشرك» قال الله تعالم خبرًا عنهم: ا مانا من 
سين وَلاصَديقٍسمِيمٍ# [الشعراء: ]٠١ 1-1٠١‏ والشّرك هو الظلم: قال الله تعال: #إرست 
5200000000 عع 4 و 
شرك لظلم عظيمٌ > [لقيان: 17]. 

فإن قبل: رُوِيَ عن النبي وَل أنه قال: «لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»(. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) كذا وردت في جميع النسخ. وفي (ب): ولاعز. 

(**) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 

(5) أخرجه أبو داود في (سئنه) (0: 7545)» والترمذي في (سنئنه» (4: 717*1): وأحمد في «المسند» 
(: *7517) كلهم من حديث أنس بن مالك. 

(8) يقول الإمام الباقلاني في كتابه «الإنصاف فيها يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ ص4 ١5‏ تعليقًا 
عل هذا الحديث: «فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغيره 
عن النبي وَل أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» فالبواب من وجهين: 








51١ 
قلنا: قد ذكرنا قوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فلو صخ ذلك‎ 
الخبر أراد به إذا استحلّ ذلك.‎ 


فإن قيل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين» ومرتكب الكبيرة خرج عن الإيهان؛ بقول 
النبي عليه السلام: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)7"©. 





5 أحدهما: أن هذا عن الحسن لم يصحء ول يرد في خير صحيح ولاسقيم» وإنياهو اخدلاقٌ وكذب» 
ولا بيعارض الآثار الصحاح امتفق عن صحتهاء ثم لو جاز أن يكون قد رُويء فلم يسقط لصحي 
١‏ جمعُ عل صحتهء بالضعيف السقيم الذي لا أصل لهه مع إمكان الجمع بين الكل واستعيال 
الجميع» تحمل صحاح الأخبار على ما قلاه ويحمل هذا ابر عل أنه أراد به الكبائر التي رج 
من الإسلام» نحو الكفر بعد الإييان؛ أو استحلال ما حرّم الله أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الكتب» ويصير هذا كما قلنا: إنا نجمع بين كل ما ذُكر في القرآن» وإن كان ظاهره يناقض بعضها 
بعضًا عند المهال مثلكم...» فإن قبل: هذا لايصح مع قوله عليه السلام: الاينال شفاعتي أهل 
الكبائر من أمتي» والكافر ا ذكر به ثم ليس من أمته قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدهياء 
أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد» أو نحو ذلك. 
فد يجوز أن يُسمّى الشيء بها كان عليه أولآه وإن كان في الحال لا يسمى به» ألا ترى إلا ما قال كله 
في النبي: «ثمرةٌ طيبة وماءٌ طهور يعني كان ثمرةٌ طيبة وما طهوراً» لا يريد أنه في الحال مرق 
وكذلك أمر يل بلالا «ارجع فناد» ألا إن العبد نام» ولم يرو أنه الآن عبد. بل أراد أنه كان عبد 
لأن الصديق أعتى بلالا قبل ذلك» يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان» أي كان عبداًلهم؛ ونحو 
ذلك كثير. 
ديحنمل أن يكون سَمّاهم من أمته لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه؛ وكلّ قرن يُسمّى أمةء ويكون 
ذلك فيمن كان آمن به في وقته ثم ارتده فمن ذكر من أهل الردة» أو كان في وقته وم يؤمن» وسهاء 
من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم با لا أصل له». انتهى بتصد ف يسير. 

(1) أخرجه الإمام اببخاري في #صحيحه؟ (8: /181)» ومسلم في اصحيحه 1 : 84) من حاديث 
أبي هريرة رضِيَ الله عنه. 





5 


قلنا: أراد به أنه إذا استحل ذلكء لما رُوِيَ عن النبي يكل أنه قال لأبي ذر رضي الله 
عنه: اناد في الناسء مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق)20©. 





.)48 :7( أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه! (8: 48): ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 








ف 


[فى إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة] 
قالت المعتزلة: لا ميزان ولا حسابٌ؛ ولا صراطء ولا حَوْضٌء ولا شفاعة: 
والميزان يحتاج إليه العام والبقالونه وكل موضع ذَكَرَ اله تعالى اميزان والحساب أراد 

به العدل, لأن الميز ان إنا يحتاج إلى معرفة قدر اينات والسيئات. والله تعالى عالبذلك 
كله. فمن كانت حسناته أكثر يؤمر به إل | الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر يبعث به إِل)ْ | الناره 
ومن كان من أهل النة لا يوقف في القيامة ولا يحتاج إل الشفاعة. 

وقال أهل السنة والججاعة: : كل ذلك حقٌّه والحوض في القيامة حي وال وَثْر في 
الللة حل والسراط ل 

يدل عليه قوله تعالى: لهم نعلت موزِئة وكيك هه الور يت # [ا [المؤمنون: 
٠61‏ ]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب». 

فإن قبل: أي المحكمة في الميزان» وماذاتُوزن الحسنات والسيئات: والله تعالل عام 
بذلك؟ 

قلتا: نعمء إن الله تعالى عالجبذلك. ولكن العبد لا يعلم به» وإنما تُوزن الحسنات 








فإن قيل: قراءة الكتب سيق أم الميزان 1 

قلنا: ليس فيه نصء لكن استنبط العلماء عل طريق الاستدلال أن قراءة الكتب 
أسبق» يدل عليه قوله تعاى: لهَمَنكَقَت موازبئة.َأوْلكَ هع الْمُمْإجُوت > [المؤمنون: 
٠‏ وهذا يدل علل أن لا يبقى عمل بعد الميزان. 

فإن قيل: أين الحساب والميزان؟ 

قلنا: الميزان والحسات عل الشراط) فون حستات كل واحل وسيكاته: فمن 
ثقلت موازينه يمضي إل الجنة. ومن كان من أهل الشّقَاوة يسقط في النار» لما رُوِيَ عن 
رسول الله يك أنه قال: من أمتي [مَنْ](١)‏ يسقط في النار كالمطر»"©. 

وفي الخير: يوقف العبدٌ على الصراط سبع مواقف. الموقف الأول: يُسأل عن 
الإهان والموقف الثاني: يسأل عن الوضوء والاغتسالء والموقف الثالث: يُسأل عن 
الصلاة؛ والرابع: يُسأل عن الصوم» والخامس: يُسأل عن الحج. والسادس: يُسأل عن 
الزكاة» والموقف السابع: يسأل عن بر الْوَالدَيْن)27©. 





(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (ب). 

)لم أجد النصّ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالمل» وأحاديث الصراط كثيرة ومشهورة أذكر منها ما 
رواه الإمام البخاري في «صحيحه) (6: )١11/‏ وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: 
ويُضرب جسر جهنم قال رسول الله يِْ: فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئل: اللهمّ 

ْ سَلَُمْ سَلّم» وبه كلاليب مثل شوك السّعدانء أما رأيتم شوك السّعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

١‏ قال: فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يَعلمٌ قدرٌ عظمها إلا الله؛ فتخطف الناس بأعماهمء 

ظ منهم الوبق بعمله ومنهم المَُردَلُ ثم ينجو...؟ إل آخر الحديث. 

(*) أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبير) (8: )١119‏ بسنده إل سليمان بن حبيب المحاربي قال: 
ااخرجثٌ غازيّاء فلما مررت بحمص» خرجتٌ إلىْ السوق لأشتري ما لاغنى للمسافر عنه؛ فلم) - 








فإن قبل: ذكر الموازين”' بلفظ الجمع كيف يكون هذا؟ 

قلنا: لكل إنسانٍ ميزانٌ عل حِدَة فتوزن حستاته وسيئاته. [ولأن الجمع يذكر 
ديرأد به الواحد كما في قصة زكريا « هَنَلانهُ الملوكة ومو فَم بحسل ف ليسا 4 
[آل عمران: 4*] والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام» وكذلك قوله تعالل: « كام 
الرسل لوأ من لطبت 4 [المؤمنون: ١‏ والمراد به محمدًا َيِه وحده]0". 

فإن قيل: كيف يُوزن؟ 

قلنا' قال بعضهم: يوزن العبد مع عمله» لما رُوِيّ عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه صعد شجرةٌ) وكان صغيرٌ الساقين فتبسّم أصحاب النبي عليه السلام» فقال النبى 





- نظرتٌ إلى باب المسجد» قلت: لو أني دخحلت فركعت ركعتين» فلم دخحلت نظرت إلل ثابت بين 
معيد) وابن أبي زكرياء ومكحول في نفر من أهل دمشقء فلا رأيتهم أتيتهم فجلست إليهم» فتحدثوا 
شيناء ثم قالوا: إن نريد أبا أمامة الباهلي» فقاموا وقمت معهم, فدخلنا عليهء فإذا شيخ قد رَقٌّ 
وكبر» وإذا عقله ومنطقه أفضل مما نرى من منظره وكان أول ما حدثنا أن قال: إن مجلسكم هذا 
من بلاغ الله» إياكم وحجته عليكم إن رسول الله يكل ّم ما أَرسِلٌ بهه وإنَّ أصحابه قد بّخُوا ما 
سمعواء فبلغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامنٌ عل الله عز وجل: رَجُلٌ خرج في سبيل الله فهو 
ضامن على الله حتى يدخله الجنة» أو با نال من أجر أو غنيمة» ورجلٌ دخل بيته بسلام» ثم قال: 
إن في جهنم جسرًا له سبع قناطر على أوسطهن القضاء...» إل آخر الحديث. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» )6: 0١‏ في ترجمة الإمام الواعظ أيفع بن عبد الكلاعي» 
بسنله إليه قال: (سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناسء قال: إن لجهدم سبع قناطرء 
فالصراط عليها... إلى آخر كلامه رضي الله عنه». 

)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): الميزان. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 





ألا 
يك (أتعجبون من دِقَّةٍ ساقيه وإنما لأثقل في الميزان من السموات والأرضين)27 فثبت 
أنَّ العبد يُوزن مع عمله. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال: «ُكتب الحسناث في صحيفة 
وتوضع في كمه وُكتبٌ السيئاتٌ في صحيفة» وتوضع في كِفةٍ أخري [وتوزن]7""». 

2 5 0 شط 75 و و 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: «يُوزن العمل مِنْ غير الرجل» فيرى ذلك 
كالنور والشمس والقمرء وهذا للمسلم. أما عمل الكافر كظلمة الليل» ثم إن العمل 
وإن كان عَرَضَاء فالله تعالم قادرٌ على أن يصيّره بحالٍ يه يمك أن يورّنْ وبرّى). 

مه ٠.‏ ف س 0 

وقال الشيخ الإمام المفسّر رحمه الله: «إن إيان العبد لا يوزن؛ لأنه ليس له ضد 
يوضع في كفة أخرى؛ لأن ضده الكفرء والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيهان والكفر في 
زماتٍ واحدا. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ااصحيحه) برقم 094/ء وأحمد في «المسند» (1: 2) بلفظ: اما يضحككم 
من دِقَةِ ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنها أثقل في الميزان من أحد». 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 





في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن] 

قال بعض المعتزلة والجهمية: إن الله تعالى لم يخلق الحنة والنار بعد؛ لأنه لا يحسن 
من حكمة الحكيم أن يخلق دار النعمة قبل أن يخلق أهلهاء ويخلق السّجن والحبس قبل 
أن يخلق أهلهما؛ لأا لو كانتا مخلوقتين لكانتا تفنيان بفتاء السموات والأرضء لأن) 
كانتا في السماء والأرض وتفنى السموات والأرضء فكذلك الجنة والنار. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعال خحلق الحنة والنارء ولا تفنيان أبدًا لأمها 
ثُوابٌ وعقاب» والثواب والعقاب لا يفنيان» لأن الله تعالل استثناهما بقوله: بقح في 
ألصُورٍ فَصَهِىٌ من في ألسَموتٍ وَمَن في الْدرْضٍ إل من طَآء أله ثم فيح فيه خرن دا هُمَ 
ِيَام يرو [الزمر: 4+] يعني الحنة والنار وأهلهها من ملائكة العذاب والحور العين. 

يدل عليه أن الإنسان إذا لق ثوابه يكون أحرص عل العبادة» وإذا لق عقويته 
يكون أخوف وأكثر امتناعاً عن المعاصي. 

ل عليه قوله تعالى: #وصسارعوًأ إل مَمْفرَةَ دّن رَتَحكُّ 152 14د 

ويدل عليه قو لى: وسارعوا إن معهرؤ من رَبْحَكُم وَجَنَّةٍ عرضهًا 
َلسَموتُ وَالْأَرْضٌ أَهِدَّتٌ ميقن 4 [آل عمران: 188] وقوله تعالى: فالتا رَالتى 
ل لوس رم ع ع بع - 
وَفُودهَا كاش وكلجَاءة عِذَسَيِلكَفنَ 4 [البقرة: 4 ؟] فلو كانتا غير مخلوقتين» لكان ذلك 
منه كذباء الله تعال منزّه عن ذلك» ويدل عليه أن الله تعال خلق المثة فوق سبع سموات 
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لا في السّموات فلا يقال بأ يفنيان بفناء السموات والأرض»ء وكيف يقال بأنها في 
السّموات وهي ألفٌ ألفي مرةٌ مثل السموات. 

قال الله تعال: ## عَنْدَ سِدَرَة التق #6 عِنْرَهَا بح لأ لوك * [الدجم: 5-5 ]١1‏ والسّدرة 
فوق السّماء السابعة» وكذلك جهنم تحت الأرض السابعة. 


- 00 


قال الله تعالى: كَلَآنَ كب أَلْصُمَارِلتَى سين * [المطففين: 0] #كَلآ نكيب الْابْرَار 
َع عِلَتِيتَ # [المطففين: 4 والسَّمجّين تحت الأرضين السبع» وأرواح الكفار يذهب با إلى 
سجّينء وأرواح المؤمنين والشهداء يُذهب بها إلى علّيِين. 
والدليل عل أن الجنة والنار حلقتا للجزاء ء ما زُوِيّ عن النبي عليه الصلاة السلام 
أنه قال : ارأيت ليلة المعراج في الججنة كذا وفي النار 05 اديه إل اخرة: 


(1) أخرجه الإمام البخاري في اصحيحها برقم 7017؛ ومسلم في (اصحيحه) يرقم 21584 والترمذي 
في اسننه) برقم 47 17 وهو عند ابن حبان في ااصحيحه) برقم /4. 
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فصل 
في إثبات عذاب القبر] 

قالت المعتزلة والنجارية واللجهمية: : عذاب القبر وسؤال منكر ونكير لا يقبله العقل 
والقياس» لأنه لو عدَّبه لا يخلو | و إما أن يُعَذبِ الحم بغير الروح؛ أو يدخل فيه الرُوح 
ثم يعذبه» وباطل أن بعلت اللّحم بغير الرُوح؛ لآن احرج ارما بار وال 
أذ تدل فيه الوح ثم يعذبه؛ لأ لو دخل فيه الوح يماج إل اموت . 

ثانياً: : وهذا لا يبوز؛ لأن الله تعالى قال: 3 كل فيس ما أت [آل عمران: :14] 
أخير أ: نهم لا يذوقون فيها الموتٌ إِلّا مرةٌ واحدة, فإذا بطل القسيان تعيّن تعن القسم الثالث 
وهو أن لا يعذَّب في القبر. 

وقال أهل السنة والجماعة: عذابٌ القبر حقٌ» وسؤال مذكر نكر حق) وضيق و 
القبر سواء كان مؤمناً أو كافراً ال رامد اك وار دوا راوز 
القبر إلى يوم القيامة؛ ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة» وشهر رمضان بحرمة النبى كلل 
لأ ناراف اليا ل بشم ال تال في الا بحمة الي كف كذلك في ار 
يرفع عنهم | لعذاب يوم | ا 
(الروع اسبقاة الله از الروح مع الجسد وإن كان خخارجاً منه. 


00 ب القبر» ويكون له ضخطته 





)١(‏ المثبت من (أ0» وفي سائر النسخ: ضغطة. 





لض 
فيجد هَوْلٌ ذلك وخوقّه؛ لما أنه كان تنعّم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة» وإن كان عاصيًا 
يكون له عذاب القبر وضغطة القبر» لكن ينقطع عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلته ثم لا 
يعود العذابٌ إل يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعةٌ 
واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة» ويكون الرُوح 
متصلاً الجمسد» وكذلك إذا صار ترابًا يكون روحه متصلاً بترابه فيتألم الرُوح والتراب معًا. 

بدل عليه ما روي عن النبي يك أنه قال لعائشة رضي الله عنها: «كيف حالك عند 
ضيق القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا حميراء» إن ضغطة القبر للمؤمن كَغَمْزٍ الأم 
رِجْلَ ولدها بيدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت2070©. 

وكذلك روي عن النبي كَل أنه قال لعمر رضي الله عنه: «كيف حالك إذا أتاك 
فتّانا القبر؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أكون في مثل هذه الحالة ويكون معى عقلى؟ قال: 
نعم فقال عمر رضي الله عنه: إذاً لا أبالي»0©. 

والدليل عل أن عذاب القبر ما يقبله العقلء ألا ترى أن النائم تخرج رُوحه ويكون 
روخاتهاا حي أنه يتألم ٍ في المنام» ويتوصل ! عد رادت اراد كارا 
لأن روحه متصل بجسده. وعن ن النبي َكل أنه قيل له: اليف يوب جع اللّحم في القبر ول 
يكن فيه الروح؟ فقال يَلْ: «كم| يوجع سنك وإن لم يكن فيه الروح)7". 


ألا ترى أن النبيّ 6 أ خبر أن السّنَّ قد يُوجَع لما أنه متصل باللّحم وإن ل يكن فيه 


)١(‏ لم أجده فيا بين يدي من كتب السنة» ولكني وقفت عن هذا الأثر في كتاب «بريقة محمودية في 
شرح الطريقة المحمودية» للشيخ أبي سعيد الخادمي المتوفى ١١78‏ رحمه الله تعالى» ولم أعرف له 
سندًا ولا تخريًا. 

(؟) أورده البيهقي في «إثبات عذاب القبر» برقم .1١7‏ 

(*) لم أجده فيها بين يدي من مصادر. 








الرُوح؛ فكذلك بعد الموت لا كان روححمه منصلا بيده فيتوجع السد. 

والدليل علا أن عذاب القبر حق قوله تعلل: لسَنْعَزممم مَرَتينِ ركورك إل 
عَنَاِعَْظِي © [التوبة: ١‏ فقوله: رين # أراد به عذابا في الدنيا وعذايًا في القبر ولا 
جائز أن يقال أراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة» لأنه ذكر في الآية قوله: لتم 
يروت إِلعَنَا عَم 4 يعني عذابًا في القيامة وقوله تعالا: « ألو بثو عَننا 


عر 


عدوا وَعَضِيًا © [غافر: *4]. 

وحُكِيَ أن أبااحنيفة رحمه الله سأله ابه حمّاد عن عذاب القبر فقال: إنه حق» قال: 
أي دليلٍ تقول» فقال بقوله تعالى: # وَإنَلِلَِينَ موأ عَدَاا مون دَِكَ 4 [الطور ]1 يعني 
عذابًا ون عذاب جهنم» وأراد به عذاب القبر. 

وعن النبي يَكِةٍ أنه قال: اعذاب القبر ثلاثة أجزاء: ثلث من الغِيبة» وثلث من 
النميمة: وثلث من البول)(»© [فقال عليه السلام: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه)”"' وعن النبي عليه السلام: «القبر روضةٌ من رياض الجنة» أو حُفْرةٌ من حُفَرِ 
النيران»””" وروضة الجبنة لا تخلو عن اللَّذات والرّاحة» وحُفْرة النيران لا تخلو عن المحنة 
والمشقة]) فثبت بهذه الدلائل أن عذاب القبر حٌ» وهو للمسلم من الجائزات؛ 
وللكافرين من الواجبات والله الهادي. 





(١)لم‏ أجده. وورد مبامش النسخة (أ): اوقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: الاستنزهوا 
من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». 

(؟) أخرجه احاكم في «المستدرك» (1: 184) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إل النبي 
يك وأخرجه الدارقطني في «السئن» وقال بعده: المحفوظ المرسل منه. 

(*) أخرجه الترمذي في (سئنه» (5: 558)» والطبرانيٍ في «المعجم الكبير؛ (؟: .)7١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 





فصل 
[في الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت] 


ثم الأرواح علي أربعة أوجه”"©: 


أرواح الأنبياء: تخرج من جسدها وتصير صورتها مثل المسك والكافور» ود ن 
في الجنة وتأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إلى إلى قناديلٌ معلقة تحت العرش. 

وأما أرواح الشهداء: : تخرج من جسدها وتكون في أجواف طبور حشر في الجنة 
تأكل وتتنعم. يدل عليه قوله تعالى: بل لجر عند رَيَي وتو ف ريما ماهم أله 
من فَضَلِيء # [آل عمران: ]17١-154‏ وتأوي بالليل إل قناديل معلقة تحت العرشر2©. 

وأما أرواح المطيعين من المؤمئين: في رياض الحنة لا تأكل ولا تس: نستمتع» ولكن تنظر 
في الجنة. 

وآأما آروًا اح العصاة من المؤمنين : فتكون بين السماء والأرض في المواء. 


وأما أرواح الكفار: ففي أجواف طيور سود في سَّجَّين وسجين تحت الأأرض 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ): «أقول: الظاهر أن يقول في خمسة أوجه. محرر». 
(5) وني الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في ٠‏ صحيحه) (5: 728) من حديث عبد الله بن مسعود 
ار 1 00 9 م 00 ل 
رضي الله عنه» عن النبي يَكٍِ قال: الأرواحهم ‏ أي الشهداء_في جَوْفٍ طَير خضر ها قناديل معلقة 
بالعرشء تَسْرَّحَ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل....؟ الحديث. 








ضف 
السابعة» وهي متصلة بأجسادها فيعذب أرواحها فيتألم ذلك الجسد كالشمس في السماء 
ونورها في الأرض07©. 
1 5 0 
وأما أرواح المؤمنين في عليّن ونورها متصل بالجسدء ويجوز مثل ذلكء ألا ترى 
أن الشمس في السماء ونورها في الأرض» وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتأل إذا 
000 8 78 5 0 0 5 3 092 
ابه أ وتصييه راحة حتى يُسمع منهالضّحِكُ في انام. يدل عليه قوله تعال: «١‏ أ 
رفع له كر قل رس عر 6 ل اس مر د عع رعسم ممه 
ويُرْسِل دشر إل لعلتسَ إدق دَللك ليلب فر و مورت * [الزمر: ؟4] 
ولا يدري راحة النائم وألكه سواه مالم يتتبه ويخبر عما رآهه وكذلك الميت لا يعلم عذايه 
وراحته في القبر إلا هو والله تعالل حتى يبعث يوم القيامة؛ ويخبر عما رآه في القبره ومن 
هذا المعنى قيل: النوم أخبو الموت]0". 





(1) راجع ما ذكره الإمام السسيوطي رحمه الله تعال في كتابه شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور» 
في باب مقر الأرواح ص47 حول مسألة مستقر أرواح المؤمنين والعصاة والمشركين؛ فقد بها 
أتمّ يبان رضي الله عنه. 

(؟) مابين المعقوقتين ساقط من (أ). وورد تعليقٌ في النسخة (و) صورته: الأن للإنسان أتفس: الس 
الميوانية: قالوا: هي الرّوح تفارق البدن بالموتء ونفس التمييز: تفارق البدن بالقوم وتبقى النفس 
المنيوانية. عن ابن عباس رضي الله عنه: فيقبض تعالى جميع الأنفس التميزية والحيوانية حين وقت 
موتها لانقضاء أجلهاء الي لمكت 4 أي والأنفس التي لم يحكم عليها بالموت يقبضص نفسها 
التميزية #فى مَكَامِهت 4 أي وقت نومها بأن تخرج عن جسدها وتبقى فيه الحيوانية» لأن النفس 
والحركة بها تكون» والنائم يتننفس ويتحرك بها ميملك الى قصَى عل موت 4 فلا يردها إ1ا 


سر ره 200000 4 ١‏ . 5-3 
جسدها لويرْسِلٌ رخ 4 يرد النفس التي لم يحكم عليها بالموت إلى جسدها وبعضهم يقول: 
الإنسان نفسٌ واحدةٌ وهي الروح. 


عن علي رضي الله عنه: «إن الروح يخرج عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فبذلك يرى الرؤيا - 





فصل 
[في بيان حرمة دماء أهل القبلة] 

قالت المعتزلة والخوارج: دما أهل القبلة كيلٌ؛') بإحدى معانٍ أربعة: 

أحدها: إذا ارتكب الكبيرة. 

والثاني: إذا أحدث بدعة. 

والثالث: إذا سلّ سيقًا علي السلطان. 

والرابع: إذا عطّل فريضة أي إذا تركهاء أما إذا استحل تركها فيحل دمه بالإجماع. 

وقال أهل السنة والجماعة: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث» 
وهو ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث معان: 
كفرٍ بعد إيوان وزنا بعد إحصانء وقتلٍ نفس بغير حق)”". 


وأما إذا خرج باغيّا على الشّلطان يجوز قتاله ما دام يقاتله» فإذا ترك يُترك لقوله 


فإذا انتبه عاد الروح إل جسده بأسرع من لحظة» المعنى يتوفى الانفس التي حكم بموتها وقت 
الموت ويتوفى الأنفس التي لم يحكم بموتها وقت النومء شبّه النائم بالميت لعدم تمييزه. تلخيصه: 
يقبض جميع النفوس الميتة والنائمة فيرد النائمة إلى جسدها دون غيرها». 

(1) في (ب): تحل دماء أهل القبلة. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) (: ٠١5‏ ).: والنسائي في اسئنه» (5: ))4٠‏ وابن حبان في 
(صحيحه! برقم 5450 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 








3>”ظ”ظ> 


يز ١‏ مر سيم 


تعال: « ون طامدَانِ من ألْمُؤْمِِينَ أفتمَلُوأ َأصَلبحُوأ ما 4 الآية(١)‏ [الحجرات: 4]. 
2 5 #[ه 2 
وكذلك إذا وَجَدَ منه الفساةُ ني الأرض مثل الّصوص وقُطّاع الطريق بقوله تعالا: 
#إِتَّمَاجَوكؤا أَلَذنَ يحَارِ ون أله ووَسُولَه. وَيسَعَوْتَ في لض قنسَادًا 4 الآية [مائدة: +م]. 
فنقول: دماءٌ أهل القبلة لا تحل إلا بها ذكرناء أو أن يوجد منه الفساد في الأرض». 
بأن كان خناقاً [غير مرة]0© أو قصّد مالّ غيره أو نقسية) أو كان مبتدعا إمامًا ف ذلك يدعو 
الناس إلي البدعة» ويتولد منه الفساد. 





)١(‏ ورد باللسخة (و): «فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى بأن كانت الباغية مبطلة 
والأخرى محقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله المذكور في كتابه من الصلح فإذا قوتت 
الباغية فلا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلبها ربها ولا يقسم فيئها فإن فاءت عن 
البغي فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطً من (أ) و(ب). 





ِ 





م ان 
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حرف 


فصل 
[في الإمامة]() 

قال أهل السنة والجماعة: الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا 
لأولاده. 

وقالت الرافضة: الإمامة منصوصة لعل رضي الله عنه [وأولاده]”"» والنبيٌ عليه 
السلام أوصى إليه فكان هو وصيّ رسول الله ككة. 

وقال أهل السنة والجماعة: كان وصيًا في ثيء خصوص وهو قضاء ديونه. 
والوصينٌ في شيء مخصوص لا يكون وصيًا في الأشياء كلهاء وإنما يكون وصيًا في الأشياء 
كلها أن لو كات وهنا ملفا ومرة رهو الله عتهاها كان وما مطلقا: 

قالت المعتزلة: الوصيةٌ فرضُ عل كل من مات. 

وعندنا إذا أصلح أموره» وقضى ديونه فالوصية ليست بفرضء وهو بالخيار إن 
شاء أوصى وإن شاء ل يُوَصء وإن لم يصلح أموره ولم يقض ديونه فالوصية فرض. 

والدليل على أن الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا الحسن ولا 
الحسين؛ لأنها لو كانت منصوصة لنقلها الصحابة إلى التابعين؛ والتابعون إلى الصالحين» 
والصا حون إليناء ولا يُظَنّ بالصحابة أهم قصّروا في ذلك أن لو كان. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (). 








يفف 


ألا ترى أنهم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء: [مع إنه بالماء غير واجب](١‏ وغيره 
من الشّراء ؛ فهذا الذي تنعلق به أحكامٌ الذّين أولى أن لا يُقصّر فيه 

ويدل عليه قوله عليه السّلام ما توفي اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة 
بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله وك يقول: «من مات ول ير عل نفسه إمامًا مات 
ميتة الجاهلية)0. 

فلا يجب" أن يمضي علينا يوم وم نعل أنفسنا إمامًا وهو الخليفة, لأنَّكلّ مر 
كان لايرى الإمام حا فإنه يكفرء لأن من الأحكام ما يتعلق جوازه بالإمام؛ نحو الجمعة 
والعيدين ونكاح الأبتام؛ وكل مَنْ أنكر الإمام فقد أنكر الفرائض» ومن أنكر الفراتض 
فإنه يكفر. 

فقام واحدٌ من الأنصار فقال: «منا أمير ومنكم أمير» فقام أبو بكر رضي الله عنه 
وقال: "إني ظننت أن علا يصلح لذلك فأردت أن أبايعه»؛ فقام عل رضي الله عنه وسلّ 
سيفه وقال: قم يا خليفة رسول الله. قدّمك النبي يكل فمن الذي يؤخرك؟ كنب عند 
رسول الله و يأمرنن, فقال: مر أبا بكر بأن يصلّ بالناس»9) رضينا لمر دنيانا ما رضي 
شرل الله وَكِِ لأمر ديزت ©. 





.)( ما بون المعقوفتين ساقطٌ من‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صسحيحه» (4: 610 من حديث ابن عباس رخ اله تراه وأخرجه مسله 
في "صحيحه (1: 19)» والنسائي في #سنئه (4: 185) من ححديث أبي هريرة رؤِي الله عنه. 

)في (ج) و(د) و(ه): يجوز. ْ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) :١(‏ 19##), والإمام مسلم في ااصحيحه) (؟: ؟) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(©) م يُعرف أن عليا عليه السلام كان من حضروا السقيفة» بل كان مشغولا ببجهاز رسول لله يك 
والمعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 











ا 0 





ايض 


وإنما سّاه خليفة رسول الله؛ لأن النبيّ وَكةِ استخلفه بأن يصلي بالناس في آخر 
عمره» فصلَّمْ بالناس في رواية: سبعة أيام» وفي رواية: ثلاثة أيام؛ فبايعوه عل ذلك جميعا 
وانعقدت البيعة» واشتغلوا بدَفْنِ رسول الله وكلة. 

فلم فرغوا من دَفيِه قام أبو بكر رضي الله عنه خطيباً وقال: «وليتكم وليتكم ولست 
بخيركم أقيلوني أقيلوي» فقام علي رضي الله عنه وقال: تُقيلك [ونستعينك]237 ولا 
نستقيلك: قدّمك النبي يلك فمن ذا الذي يؤخرك». 

فوجدوه يومًا يبيع قميضًا لامرأته في السوق ليشتري به طعاما» فقالوا: نجعل لك 
أجرًا من بيت المال» فجعلوا له كل يوم درهمين» فقال لم: إني رجلٌ ضعيفٌ لا أستطيع 
عمل درمين فيكون حرامّاء فجعلوا له كل يوم درهمًا ودانقين» وكان يأخذه ويجعله في 
كوزء ويبيع متاع البيت سرّا وينفق. 

فلما كان اليوم الذي توف فيه دعا بالكوز وصّبٌ ما فيه من الذّراهم» وقال لابنته 
عائشة رضِي الله عنها: «رُدّها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأوصى بذلك. 

وقال اكتبوا: بم الله الرَّخْمْنٍ الرّحِيمِء هذا ما أوصى به أبو بكر رضي الله عنه 
خليفة رسول الله في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة وقال: إني لأمتخاف 
عليكم عمر ابن الخطاب. فَإنْ عَدَلَ فذلك ظني بهء وإن قَجَرَ فلا يعلم الغيب إلا الله 
ال «وسَيّعلك ان ظَلَموا أَىّ مقاب يقلن # [الشعراء: /71؟2]7. 

نري كلض بخلافة غير وو الل عله اورقى بدعاةا رفن الماع الفا ينه 
غاية الرضى» وإنما انعقدت البَيْعةُ على عمر رضي الله عنه وإنما اختاره أبو بكر رضي الله 


. ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).‎ )١( 





لمحف 

عنه؛ لأنه سمع من رسول الله َك أنه قال: «اقتدوا باللذّيْن من بعدي أبي بكر وعمر»7©. 

وكات عمر رضي الله عنه يجهّز الجبوشء ويفتح البلاد» وفتح خراسان» ويعث 
أحنف بن قيس إل بَلْتّ وفتحها صلحاً. » قيل له: ألا تجاوز إلى ما وراء النهر؟ فقال: تلك 
ولاية عثهان» فانصرف أحنف ابن قيس من بل وتوفي بمروديان7". 

وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عشْر سنين» فقتله أبو لؤلؤة | النصراني غلامٌ 
المغيرة بن شعبة؛ وجعل الأمر شورى بون ستق نفر: عثمان؛ وعلي» وطلحة» والزير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهم. 

وكان سعد غائبًا؛ فاعتزل طلحةٌ والزبي وقالا: لا حاجة لنا فيهاء فبقي عثمان» 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

فقال عبد ا الرعنين عوق: إني وهبثٌ لكما نصيبي» فأذَنا بي حتى أختار أحدكىاء 
فقالا: نعم, وَأَجَلُوه ثلاثة أيام» وكان يتبع النام سرًا وجهرًاء فوجد رأ هم إلى عثوان 
رضي الله عنه أميل . فقال: ! في اخترث عثمان بن عفان. 

فبايعه علي رضي الله عنه وسائرٌ الصحابة رضي الله تعال عنهم, فقر: فقتله الغوغاء. 


وكانت خلافة عمرٌ وعثمان رضي الله عنهما اثنين وعشرين سنة» وخلافة أبي بكر 





)١(‏ أخخرجه الإمام الترمذي في (سننه» (5: "4641 والإمام ابن ماجّةُ في «سئنه» (1: /7): وأخرجه 
الإمام ابن حبان في ا(صحيحه) برقم: من حديث حذيفة بن البهان رضي الله عنه. 
(0) المعروف أن الأحنف بن قيس رضي | الله عنه توفي في ولاية مصعب بن الزبير بالبصرة سنة /ا> 
00 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع وأربعين سنة» ومن المعروف 
يضًا أن «بلخ» لم تفتح إِلّا في زمن الأمويين في ولاية | السجاج بن يوسف الثقفي عام /ا/ هجرية» 
ار 








؟ 


النبي كَكِِ أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير إمارة”" ومُلكا»(". 


وبعد عل رضي الله عنه» لا نقول بأنَّ الإمامةً منصوصةٌ للحسن والحسين. وإنما 
الإمامة تثبت بإجماع المسلمين بعد أن [قال أبو بكر رضي الله عنه:]”" الأئمة من قريش 4). 


وقالت الروافض: الإمامةٌ [منصوصة]**© للحسن والحسين بعد عل رضي الله 


وقالت الشيعة بأن علي رضي الله عنه كان خليفة رسول الله يكل والمهاجرون 
والأنصار كفروا بالله حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. 


فنقول: انعقد الإجماعٌ عل إسلامهم قبل وفاة رسول الله كه فكل من يقول بأنهم 
كفروا بعد وفاة النبي عليه السلام فعليه الدليل. 


)١(‏ ورد مبامش النسخة (أ): الإمارة بكسر الهحمزة. والأمارة بفتيحها. 

(؟) أخرجه الإمام أبو داوود في اسننه» (0: »)7١5‏ والإمام الترمذي في «سئنه) (4: 85)»: وكذلك 
أخرجه ابن حبان في ااصحيحه! برقم: /25581 "5947 من حديث سَفيئة مولى رسول الله يكل. 

("هابين المحقوفتين ساقط مون( 

(5) يقول المؤلف رحمه الله في كتابه #تبصرة الأدلة» (؟: 4 47) ما صورته: ١وذهب‏ أبو الحسن الأشعري 
إل أن إمامة الفضول لا تنعقد مع وجود الفاضلء ويقول: إن من الأوصاف التي يصير بها الرجل 
أهلاً للإمامة أن لا يكون أحدٌّ من أهل زمانه أفضل منه. فإذا وجد الأفضل لم تثبت للمفضول 
أهلية الإمامة». 
قلت: وقد أجيب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الخلافة شورى في ستة نفر 
مع ظهور فضيلة بعضهم على بعضء ولم يعين الأفضل منهم, بل فوّض إليهم ليختاروا من كانت 
المصلحة بإمامته أعم للخلق... وإن كان غيره أفضل منه في نفسه. 

() ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 








عرف 


فصل 

[في ببان أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه] 

يدل عليه أن علي ري الله عته كان يخطب عل منير الكوفة» فقا ابنه محمد بن 
الحنفية: مَنْ خيث هذه الأمة بعد رسول الله يكللة؟ 

فقال: أبو بكر. قال: ثم مَنْ؟ قال عمرء قال: ثم مَنْ؟ قال: عثمان قال: ثم مَنْ؟ 
فسكت علي رضي الله عنه. فقال: لو شئتٌ لأنبأتكم بالرابع» فقال محمد بن الحتفية: ألنته 
فال علي أبوك مرق من المسلمين. وإ سكت عل رضي لدعت لأنه يرد أن يمدح تفسه. 

ديدل عليه أن النبي َلك كان يجيس أبا بكر عن يمينه؛ وعمر عن يساره فلا فلو 
إما أن جعل ذلك نفاقًا أو استحقاقاء ولايْظرٌ بأن البي كله فعلّ ذلك نفاقاء لأنه لايخاف 
منهماء وكذلك كانا يقومان بحذائه؛ وكذلك استخلفه في آخر عمره. 
فدلٌ أنه فعل ذلك استحقاقاء لأنه استخلفه بحضرة جميع الصحابة» ببخلاف 
استخلاف ابن أم مكتوم37. لأن الصحابة كانوا بالغزو مع رسول الله وَل والله الحادي 
إلى سبيل الرشاد]0". 





(0) ورد بالنسخة (): تعليق صورته: أسمه أمية وهو عبد الله الأعمى» وفي (ج): (قيل: أسمه عمروء 
وقيل: عبد الله وكلا”ما قيل؛ وقد اختلف فقال أبوعمرو: وأكثر أهل الحديث تسميه عمّراء وكذلك 
اختلف في اسم أبيه وجده؛ فقيل: زائدة بن الأصمء وقبل: قيس بن مالك بن الأصم». «المشارق 
للقاضي عياض». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 








ضرف 


فصل 
في الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام ] 


فإن قبل: رُوِيّ عن النبي وَل أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى عليه السلام إلا أنه لا نبي بعدي)7' وخلافة هارون لم يكن لها تبديل فكذلك 
ههنا. 

والجواب عنه أن نقول: فضيلته لم تكن من الوجه الذي توهمتم, لأن النبي كَل 
استخلفه على المدينة وخرج إل بعض الغزواتء فقال المنافقون: النبي كَلِةِ أعرض عنه 
وحبسه في البيت» فاغتمٌ بذلك علي رضي الله عنه» فقال له النبي عليه السلام: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى عليه السلام». 

يدل عليه أنّ هارون مات قبل موسى عليه السلام؛ وإنما يصح هذا أن لو قال: أنت 
مني بمنزلة يوشع بن نون عليه السلام» وقد كان خليفة موسى عليه السلام [يومين]7". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في #صحيحه» (/90: ٠©؛‏ وأخرجه الإمام الترمذي في (ستنه» الشركة 
رضي الله عنه» وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/088.:1) من حديث أسماء بنت عميس رضي الله 
عنها. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 








ارفيف 


فصل 
في الرد على من قال 
بأن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه] 
وصِنْف من الروافض قالوا بأنَ الوحي كان لعل رضي الله عنه. إلا أنَّ جبرائيلٌ 


00 


عليه السلام علط في الوحي. 


ولف منهم قالواأله كان شريكًاني البو وهؤلاء كلهم كدان لام أنكروا 
نص القرآن وإجماعٌ الأمة. قال الله تعال: تي يمول لَأنَّهِ 4 [الفتح: 15]. 

وبعضهم قالوا: إن علي رضي لله عنه كان أعلمَ من الني يكل وهو بمنزلة لتر 
من موسى. 

٠‏ والجواب عنه أن نقول: : ذلك العِلْمُ كان له بتعليم النبيّ ِل بقو بقوله عليه السلام: 
«أنا مدينة العلم ولي بابها"”'" والبابٌ لا ايكون أعظع من المديئة. 





)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «هذا | الحديث ضعّفه علماءٌ أهل | السنة فلينتبه له وأيضًا لو صَحَّ 
فحيث كان بايا للعلم م يكن العلم فيه بل يكون في المدينة» فتكون مخزن | ل 
فيه ث2 فسقط ما استدل به الرافضة من أصله. فنسألك اللهمّ الحداية ونعوذ بك من الكّواية». 
انتهى محمد عارف المنير الحسيني الدمشقي. 
قلت: هذا الحديث أخرجه جمعٌ من من الأئمة منهم الحاكم في «المستدرك) (: )من حديث 
أبن عباس وجابر بن عبد الله وقال بعده: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه - 





5 


يدل عليه أن عليًا رضِيَ الله عنه كان وليّاء والرسول عليه السّلام كان نبا ولا 
شك أن النبي أفضل من الولي» وأما الحَضِمٌ كان له علمٌ لَدِدّ بقوله تعاق: #وَعَلَمَهُ من 
لما وَعَلَمَََهُمن لَدعِلْما 4 [الكهف: 0+] وأراد به علمَ الإلهام» وموسى عليه السلام 
أفضل؛ لأنه صاحبُ شريعة وله كتاب. وصاحب الكتاب والشّريعة أفضل كداود مع 


سليمان عليهم| السلام» فداود أفضل [لأنه أنزل عليه الزبور]("©. 


- 0 الطبراني في «المعجم الكبير؛ :1١(‏ 56) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الإمام 
الترمذي في «سننه» (5: 50) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلِنٌ بابها» 
وقال بعده: حديث غريب منكر. وقد أورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في «اللآلي المصنوعة» 
(8:1") وذكر طرقه؛ وتعقب ابن الجوزي في وضعه لهء وأورد في تعقبه جواب الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن هذا الحديث وأنقله بنصه قال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك» 
وقال: إنه صحيح» وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: غنه كذب 
والصواب خلاف قوهما معّاء وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إل الصحة ولا ينحط إلى 
الكذبء وبيان ذلك يستدعي طولاء ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى» ثم نقل السيوطي كلام 
الحافظ من لسان الميزان فيا يتعلق بحكمه على هذا الحديث فقال: «وهذا الحديث له طرق كثيرة 
في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول بوضعه». 
قلت: وقد أفرد هذا الحديث بجزء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري وسّاه افتح الملك 
العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والله أعلم. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 














داوف 


فصل: 
[في إثبات ختم النبوات والرسالات 
بسيدنا ونبينا محمد وَلَهُ] 


وصنف منهو'' قالوا: بأن | الأرض لا تخلو من نبي» والنبوة ة صارت ميرانًا لعلّ 
رضي الله عنه وأولاده» وُفرض عل المسلمين طاعةٌ علي؛ وكلٌّ من لا يرى طاعته فريضة 
يكفر. 

وقال أهل السنة واللماعة: : لاني بعد نبينا محمد يك يدل عليه قوله تعال!: : #ولكن 
يَسُولٌ أنه وَكَائَمَ ليبن وَلَكنِرّسُولَ لَه وَامَ لين 4 [الأحزاب: ]4٠‏ وكذلك قوله 
عليه السلام: ١لا‏ نبي بعدي). 


فمن قال: بعد نبينا نبي فإنه يكفر لأنه أذكر النص» وهو قواله قعالا: : #ومَاتَمٌ 
لين 4. 

وروي عن أبي يوسف«”” ' رضي الله عنه أنه قال: «(إذا خرج المتنبي وادّعى النبوة 
فمن طلب منه الِْجّةَ فإنه يكفر؛ لأنه أذكر نكر النصّ وكذلك لوشكٌ فبه [لأن !| الحدجة تطلب 
لتبيين الح من الباطل» ومن | ذُعى النبوة بعد محمد وَل لا تكون دعواه إلا باطلة]©». 





)١(‏ أي من الروافض. 
)ني (ب): أبي هريرة. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 





1 
-_ 
4 

















إطرفا 


[في جمع القرءان] 

قالت الرافضة: الإمامٌ القرءانٌَ الذي جمعه القرآن علمٌ رض الله عنه. 

وقال أهل السنة والجماعة: الإمام الذي جمعه عثران بن عفان رضي الله عنه؛ لأن 
٠‏ مكلك 11م 1 01 0 0 5 خف اه 
النبي كَل لما توفي جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن» وكان يقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره» 
لأنه كان مشغولاً بقتال أهل اليهامة» وكان أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتين, فلم) 
توفي لم يظهره عمر رضي الله عنه» لأنه كان مشغولاً بفتح خراسان وغيره. فلما كان في 
زمان عثمان رضي الله عنه اختلفوا في القرآن. 

قال عثرمان رضي الله عنه: إنكم اختلفتم قَمَنْ بعدكم أشد اختلاقاء فجلس عثمان 
رضي الله عنهه وأخرج الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه. فأظهره عل الصحابة إلا أنه 
يُنسب إِىْ عثمان رضي الله عنه لأنه هو الذي أظهره؛ واتفقت الصحابة رضي الله عنهم 
عل ذلك. 


ل 
فكل من أنكر آية من مصحف عثان رضي الله عنه فإنه يكفرء لأن مصحف عثيان 


رضي الله عنه هو الذي أجمعت(' عليه الصحابة رضي الله عنهم [أجميعن](". 


() ف (د) و(ه): اجتمعت. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


1 ؟ 


فصل 
في الكلام على الكتب المنرّلة] 

يجب أن تعرف أنَّ ميم الكتب التي أنزطا الله تعال علا ل 
غير تخلوق» وذلك مئة صحيفة وأربعة كتب» خمسون منها أنزهها ها الله تعالى علِن شَيِتٌ 
آدم عليها السلام» وثلاثون صحيفة علي | ا 0 
على إبراهيم عليه السلام؛ وعشر مصاحف على موسى عليه السلام قبل نزول التوراة» 
وتُسَمّى كتاب(7© الستة» وكان قبل غرق فرعون عليه اللعئة. 

ثم أنزل الله تعالى | التوراة بعد غرق فرعون, ؛ ثم أنزل الله تعالى الزبور عل داود 
عليه السلام؛ ثم أنزل الله تعالى الإنجيل عل عيسي عليه | السلام» وهو آخخر الأنبياء من بني 
إسرائيل» ثم أنزل الفرقان علي محمد يكل وهو آخر الدّسشّل. 

00 نكر آيةَ من هذه الكتب فإنه يكفرء وإذا قال: آمنت بجميع الرسل ثم 
أنكر واحدٌ من الرسل الذي ليس بمنصوص عليه» وقال: هذا ليس منهم لايكفر ويكون 
0 هذا إذا لم يدخل في دين من الأديان. أما إذا دخل في دين من الأديان يكون 


مرتدًا فيقتل. 





)١(‏ في (ه): كتب. 
(؟) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: : البجري فيه التفصيل في المبتدع بأن يقال إن كان ماما في بدعته 
يذعو الناس | إليها يقتل» وإلا فلا يقتل». (مصطفى عبيد). 











ليف 


والدليل عل أن [الإيمان بجميع الكتب شرط قال الله تعل: «هوْوَاءامكا بمو 
رَلَإِلَيَما 4 [البقرة: 175] الآية]17) والإيمان بجميع الرسل شرط قال الله تعالى: 0 


سرح ع عمل 


بر من ءَامَنَ أله وَالْموْمٍ الآز وَالْمَكِقِكَدَ وَالْكِنب وَآلبَيعنَ © [البقرة: /ال31]. 


ملكا 


1 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (ب). 





خرف 


فصل 
في عدد الأنبياء والرسل] 


لم اعلم أن الأنبياء عليهم السلام مئة ألف وأربعة وعشرون ألقّاه والر 


سل منهم 
وثلاثة عشر برواية أبي ذر مرفوعًا إل رسول الله ك00". 


5 
وفي بعض الأخبار: إن الأنبياء ألفث ألفي ومائتا ألف. والسّلامة في هذا أن نقول: 
أمنت بالله» وبجميع ما ججاء من عند الله علن ما أراد اله تعالى بهء ويجميع الأنبياء والرسل؛ 


حتى لا تعتقد ما ليس بنبيّ نيياه ولا تعتقد من يكون نيا غير نيث. 


سبح عيبي ب م م ا 
المسند الشاميين» (: 5 18) من حديث أبي 
وهو حديث 


بن حبان في اصحيحه» برقم 0751 والطبراني في 
ذر رضي الله عنه بألفظ مختلفة» واللفظ هنا لابن حبان 
طويل» وفيه قال أبو ذر رضي الله عنه: اليأ رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مئة ألف نبى 


وأربعة وعشرون ألقّاء قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثمئة وثلاثة عشر جم غفير». 











لحك 


فصل 
[في الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام] 


وصنف من الروافضن قالوا: إن عليًا رضي الله عنه وأصحابه يرجعون إل الدنيا 
فيتتقمون من أعدائهم فيملاً الأرض عدلاً كما مُلئْتْ جُوْرًا وظلًا. 

وقال أهل السنة والجماعة: كل من مات لا يرجع إلى الدنيا إلى يوم القيامة؛ لأنه 
لا يُقام الدليل عليه. 

42 ع سج لسك له عر سر اله /22 

ويدل عل صحة ما قلنا قوله تعالم: #م 0 3 
حر 4 [طه: ٠‏ ولم يقل مرتين» وكذلك قوله تعال: #أَلوْيرواً َرَأَمَلَكنا قََلْهُم يرح 
القروة دأ إل لَابْسعُونَ 4 [يس: ]*١‏ وكذلك قوله عليه السلام: «ليس بعد الموت إلا 
الخنة والئار»7). 


)١(‏ هو جزء من حديث أورده البيهقي في اشعب الإيهان» (!: )7”٠‏ عن الحسن البصري قال: طلبت 
طب النبي يكل في الدمعة فأعيتني» فلزمت رجلا من أصحاب النبي يَكْةِ فسألته عن ذلك فقال 
كان يقول في طبته: «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا | إل معالمكم» وإن لكم خباية فانتهوا إلى 
نبايتكمء وإن المؤمن بين مخافتين» به بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي 
لايدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخخرته» ومن الشبيبة للهرم» ومن 
الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموث من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا اسلمنة - 














5:5 


فصل 
1 الرد على الإباحية] 


1000 صَلِحَاتٍ ج20 0 ا 
لصحت ملنقوأوَاموا موأ كوأ وأ يي 4 [المائدة: 41] وكذلك قالوا: بأن 
ارا دل لان ال سلا مكزاو روفي كنه نط قال الله تعالى: #وَيَأَتوُرت 
كاديكم لكر ©" [العنكبوت: 74]. 
ل ا وقالوا: هذا قول مالك بن أنس رضي الله 
وقال أهل السنة واججماعة: كل ذلك حرامٌ لقوله عليه السلام: «كل لعب [ولهو]7» 
حرام إلا ثلاث رمية من قوسه» وتأديب فرسه؛ وملاعبة الرجل مع أهله»”” وقال الله 





والنار» وأورد هذاا الحديث من طريق ابن عباس رضي | الله عنهم| يرفعه للنبي يك محمد بن ودعان 
في «الأربعين الودعانية». 

17) ورد بالنسخة (ج) ما صورته: : في مجالسكم العامة ولا يقال النادي إلا لما فيه أهل ١‏ المذكر 
كالجماع والضُرا ط وحلّ الإزار وغيرها من القبائح وعدم امبالاة يها». 

(1) مابين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

(9) أخخرجه جه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (8: 176) من حديث جابر بن عمير الجهني: - 





؟ي”؛> 
تعالى: « أَفحبدر أَنّما لقنم عيكًا عبَنَا وَأَكْميدَنا ا لا تريحَعُونَ © [المؤمنون: .]1١8‏ 


وأما قولنا: الخمر حرام؛ لأنه ورد بها الخبرء وهو قوله يل حرمت عليكم الخمر 


قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب200. 
وقال الله تعالى: ا موحش مَاظهرَمِنْهَاوْمَِطنَ ولتم وَالبى يعي رالْحَقٌ 
وَأن دروا يأ ما لد بعل بو سَلْطنمًا ون تَهُولُوأ عَلَ أشَّهما ما لَامَْكموَنَ 4 [الأعراف: “م] والإثم 


هو الخمر» يدل عليه قول القائل: 
ان 
شربت الخمر”" حتى ضَل عقّلٍ كذاك الإثمٌ تذهب بالعقول 


والجواب عن احتمجاجهم بالآية» قلنا: الآية نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول 
آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم» فاغتموا بذلك فأنزل الله تعال هذه الآية. 

وأما صَْبُ الذّفٌ» قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضي الله عنه في التزويج للإعلام 
لاللعب. 


فإن قيل: إياحة الخمر والمنعة كانت [حلال]”" في الابتداء» فلو قلنا بجواز النسخ 
يكون ذلك رجوعًا عن الأول» ويصير كأنّ الله تعالى أمر بأمر ثم بدا له الرجوعٌ عن ذلك 


- وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0: 8"“7) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منه؛ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1: )١91‏ من حديث جابر بن عمير الأنصاري. 

)١(‏ أخخرجه الإمام النسائي في «سننه» (8: 5 1/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (17: 555)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (17: )١1‏ موقوقًا عل ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أجد من رفعه إلى 

(5) في (ب): الإلم. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 








رحى 


والبداء والرجوع من الله تعال لايصح؛ لأن البداء والرجوع إنما يكون ممن كان جاه 
ولايعرف عواقب الأمور. 


والمجواب عنه أن نقول: لا نْسلُم بأن في النسخ دا ورجوعاء بل هو انقضاء حكم 
أوّل واتتهاؤه. واستئناف حكم آخر؛ لأنه قد ظهر لنا أن الحكم الأول [قد انتهى ]7 لم 
يكن مؤبدًاء لكنه مؤقتٌ إل ذلك الوقت. إلا أن لا نعرف ذلك. فظهر لنا أن لمتكم الأول 
قد انتهى وانقضى. 

يدل عليه أنَّ الله تعالى يحشر الموتى يوم القيامة» ولا يقال بأن فيه بداء ورجوعّاء بل 
أيه انتهاء حكم الموتى» ويستأنف حكيا آخرء كذلك ههنا ولا يقال بأن في النسخ بدا 
ورجوعء بل فيه انتهاء حكم المنسوخ في الموتى» واستئناف حكم الناسخ. 

فإن قيل: أيش الفائدة في النسم7)؟ 

قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [أو الشفقة]0© والتخفيف والرحمة عل عباده. ىا 
نالل تعال أم لمسلمين في الاتداء بأن يقاتل منهم كن وا العقيرة من الكفرة والفكر: 
بقوله تعالى: لإإن يك ينك يمون صمَدرو ملأتي 4 [الأنفال: 0] ثم خدّف 
بعد ذلك وأسقط عن كل عشرة ثمانبة بقوله تعللا: « لت حك لهس َكَل نح 
فِيكُمَ صَعَمًا 4 [الأنفال: 5] سرام تخفيقا كذلك ههنا الناسخ أنفع في المحال؛ لأنه يوجب 
العمل به في الحال» والإيمان به واجبء والمنسوخ لا يجب العمل به في الحاله ولكن يهب 
الويهان به. 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(5) في (ب): ما الحكمة ما الفائدة في النسخ؟ 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (1). 





- 
4 
ا 
3 


فصل 
في وقوع النسخ في الشريعة] 
قالت اليهود [لعنهم الله]30: تَسْحٌ الشريعة لا يجوز. 
وعند أهل السنة والجماعة يجوز. 
واحنجوا وقالوا: لأن الأمر بالثيء يقتضي المصلحة؛ والنهي عن الشيء يقتضي 
المفسدقة وإذا كان كذلك فالله تعال لا أمر ف التورآة وخبئ» دل ذلك غلا أنه مصللحة: 
فلو جاز أن ينهى ما أمر به في التوراة يؤدي إِلْ أن الله تعالىْ أمر في التوراة بالمفسدة وهذا 
لايجوز؛ لآن الله حكيمٌ عال#بعواقب الأمورء ولا يجوز أن يوصف فعله بالسَّقّه. 
والجواب عنه قلنا: لأن الله تعالى إذا أمر بأمر يقنضي المصلحة في وقتء ولا يقنضي 
المصلحة في جميع الأوقات كالطعام والشرابء يقتضي مصلحة في حالة الجوع. ولا يقتضي 
مصلحة في حالة الشّبَع» وكالطبيب يأمر المريض بأدوية مختلفة في أوقات مختلفة» ولا يكون 
ذلك بداء» بل لتحقق المصلحة في ذلك الوقت. كذلك هنا الله تعالل أرحم على عباده 
من الطبيب الشفيق؛ وحين جعل التوراة شريعةً في زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك 
مصلحة إلى انقضاء زمن موسى عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء 
زمن داود عليه السلام؛ ثم صارت المصلحة في الإنجيل إل انقضاء زمن عيسى عليه 
السلام» ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا محمد يَلِ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 














فصل 
[في الرد على من قال بإباحة زواج المئعة] 
وصِنْتٌ من الروافض قالوا بأن المتعد حلانٌ”"", وهو استئجار المرأة للوطء. 
قال الله تعلل: لما أَسيَديََمُ سنن اهن جوري ور يضّة 4 [النساء: 4 ؟] أوجب 
الأجر ة بمجرد الاستمتاع دون النكاح. 
وقال أهل السنة والجراعة: المتعة حرام كالمدمر إلا أنها أيبحت في سَمَرِ واح يد 


مذ 


للضرورة ثم ميسحَتْ بقوله تعلل: طا لوول مر نيران ركعي 
اد مه سس ديع رمورس تي اي بر سح سيور مه لبنس م كك يي مرخ و 9 
تأفة ود َك فونأ واو رار رمدم يلوم © [النور: ]. 
وأما الآية قلنا: الآية ُيِِكَتُ بقو له تعالى: [لأتَأتكِحوامَاطابَ لَكم ْنَا يسك © [النساء: 
*] ]”" #إوَأكحو لب مسف 4 [النور: 0]. 
وصئْف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رمي يخلق الله تعالى له جسدًا آخخر 
تدخل فيه الروح» وقالوا بأن الجسد للروح كاب للبدن. واحتجوا بقوله تعالا: 84 
بحل سن ىس يل قر و يت ب سل 


نت لوهم بَدَتهُم لوا عَيرهَا لِيَدُوفوا المَدّابٌ © [النساء: 05]. 


قلنا: أراد به تبديل هيئاتها وصفاتها» لا تبديل عينهاء يدل عليه قوله تعالق: 9 يوم 





)١(‏ المثبت من () وفي (ج) و(د) و(ه): «قالت الروافض بأن المتعة حلال». 
(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 





5 


ان 1 وى سس مه مج عر سر 


عر الل لقو وبرزقا ب أل وجل الْفَهكَارٍ »© [إبراهيم 


د لا تبديل عينها [كذلك ههنا]7"". 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 





] 54 : 


وأراد به 








في الرد على من قال بسقوط التكاليف الشرعية] 

قال أهل الإباحة: إذا بلغ العبدٌ في الحبٌ غاية المحبة تسقط عته العبادة الظاهرة نحو 
الصّلاة والرّكاة والحج وغير ذلك وكانت عبادته بعد ذلك التفكر» ويصعد بنوره إلا 
السماء؛ ويدخل الجنة ويعانق الحور العين و[يدخل القصور]"' ويباضعهن2. 

وقال أهل السنة والجماعة: من اعتقد هذا يكفر؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لم 
يصعدوا بأنفسهم إلى السماء كا قال لله تعالل [في حيٌّ نينا عمد ]1 «شبكن الى 
سر يِصَبَوِو َلَا 4 [الإس اء: ]١‏ الآآية» وفي حنٌ عيسى عليه السلام: #إبل رَمَعَه لد 4 
[النساء: ]١68‏ وني حٌ آدم عليه السلام: لأسَكُن أن وَرَوْجِكَ لبه 4 [البقرة: ه*] وفي حنٌّ 
إدريس عليه السلام: ##وَرَمِصَهُ مَكَدَاءَئَ 4 [مريم: /01] فغيرهم أولى أن لا يصعدوا. 

ومنهم من قال: إن الله تعالى خخلق النساء والمال وذلك مباحٌ في| بينهم» حنى إن 
من احتاج إل مال غيره فله أن يأخذه. وكذلك إذا احتاج إل نِسُوةٍ غيره فله أن يأخذهاء 
لأن آدم وحواء عليهما السلام ماتا وبقي ماما بيننا0» عن السواء©». 





)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(1) ورد تعليقٌ في النسخة (أ): أي يجامعهم. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (ج) و(د) و(ه): بينهما. 

(4) في (ز): السّوية. 





لوحك 


وقال أهل السنة والجماعة [كثّرهم الله تعالى إلى يوم القيامة](©: لا يل مال امري 
مسلم إلا بطيبة من نفسه. 

قال الله تعالل: ط يكيها لزت اموأ ل تأكلوا نولم يَننَسكم يالل 
ِل كرت حدرة عن تَراضٍ مِنَكُمَ 4 [النساء: 4؟] والأحاديثٌ الواردة في هذا الباب 
كثيرة منها قوله عليه السلام: البينة على المدّعي واليمين عل من أنكر»©. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد ني الحبٌ غاية المحبة تحل له نساء الغير وإماء الغير» 
فهن كالرياحين له أن يشمّهنء لأن هذا حبيبُ الله والنساء إماء الله» والحبيب لا يمنع 
حبيبه عمًا يريد. 

وقال المسلمون وهم أهل السنة والجماعة: لا تحل النساء إلا بالتكاحء والإماء إلا 
بالملك [وبالتكاح أيضًا إذا زوجها المولى من غيره تحل له وهي أمته يدل عليه]”” قال الله 
تعالى: اورمد و4 [النور: : "] ولأن ماعرًا زنى فرّحِم فلو 
كان حلالَا لما اس: ستحق الرّجم. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة ا رار 
تعالى النارء لأن كل من دخل النار لا يخرج [كداخل الجنة]”؟» وهذا مذهبهب.0» 

[الباطل]20. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (: :18) من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؛ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» برقم »١181/‏ وابن عدي في «الكامل» (5: شإرفرة 4 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) في (ب): وهذا مذهب باطل. 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 








اح 


والجواب عنه قلنا: إذا أذنب [العبدٌ ذنبًا]”" - وليّاً كان أو غير وَل فهو فى 
مشيئة الله تعالل» إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عدَّبه بعدله» قال الله تعالى: لامر لِمّن 
نَم وَيصَرّبٌ من 45 [الفتم: ]١6‏ وإذا عدّبه بقدر ذنوبه [ثم يخرجه من النار برحمته أو 
بشفاعة الأنبياء» كالذهب يدخل النار ليزول عنه غْشْه فإذا زال عنه يخرج منها ولا يترك 
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فيهاء بخلاف الكافر لأنه كالحطب أعد لإيقاد”) النار والإحراق فيها لالمعنيّ آخر 
بخلاف أهل البنة لأنه لا يدخل في الجنة إلا الطّاهر من الوسيخ والحوبة”” إما برعاية 
النفس أو بالتوية. 

ألايُرى أن النبي يك قال: «أتحسبون أن الجنة مرابض الغنم والله لن يدخلوها حتى 

والنار تحرق نجاسة اذوب وتزيلها عن المؤمن العاصي فيخرج منها بعد زوالهاء 
بخلاف الجنة لأنها لا تزيل طهارة الداخل ليخرج منها]'" [ويدخلها ثانيةٌ برحمة الله تعالا 
وبشفاعة الأنبياء عليهم السلام]"©. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحبٌ غاية المحبة سقط عنه الأمر والنهى ويحل 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (ج) و(د) و(ه): لوقود. 

(9) في (ز): وسخ حوبته. 

(5) في (ج) و(د) و(ه: كاد 

(©) لم أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). والنص في (أ): بعد قوله: «وإذا عذبه بقدر ذنوبه؛ قال: اثم حرج 
بعد ذلك ب رحمته أو بشفاعة الأنبياء». 

فى ماين المعقوفتين زيادة من (ب). 
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له ما اشتهى» وحبيب الله تعالى لو شير بين الكفر والقتل يختار قَْلَ نفسهء فهو حبيبٌ غاية 
المحبة» وكل من لم يكن منافقًا فهو حبيب الله. 

وقال أهل السنة والجماعة: العبد لا يسقط عنه الأمر والنهي» وكل من كان أقرب 
إلى الله تعالى يكلف بأشدٌ التكليف كالنبي يلك كان حبيبه وصفيه وقام [إلى الصلاة](© 
حتى تورمسك قدماه [وقد أمره بأوامر منها قوله تعالى: #إبنامها لين قله 4 [الأحزاب: ]١‏ 
وقوله تعالى: #وِْاللَإلَاقِيلا* يَصْعَه أَوانفْضيِمقَلًا4 [المزمل: ؟-"] وقوله تعال: يكام 
الرس لكوأ دن لطبت وَأعمُوْصَدِييسًا 4 [ [المؤمنون: 60١‏ ](". وكذلك آدم عليه السلام 
كان حبيبه وصفيّه [ونباه عن أكُل الشجرة بقوله تعال: ولا كَثرَيا هذ الشّجرَة 4 [البقرة: 
ه"] فل) أكل منها عاتبه](" وأخرجه من الحنة. 

وكذلك داود عليه السلام لما نظر إلى امرأة أوريا عاتبه الله بذلك, ورُوِيّ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل رسول الله يل ثلاثة أيام متواليات من خبز بر مرتين 

ل 

حتى فبضص) 0 

كذلك روى عن النبي وك أنه قال: «مات سبعون نبياً في يوم واحد من المجبوع 


والقمل)0". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(”) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ (لا: 8/) والإمام مسلم في «صحيحه» (8: /710) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أورده أبو نعيم في #حلية الأولياء» (8: 57) في ترجمة ابن شهاب الزهري. 














أ" 


5. ره فى الحئة كا قال انا 1 
[ولان التمتع بلا تحمّل عناء التكليف موعوة”" في الججنة كما قال الله تعل: «69 وأ 
نتيلز ف و4 [لحاقة: :]1 أي صن في الأيام الحالية0000 


وقد أمر الله تعالم عباده بالصوم حيث قال: لأف سهد ون الدّهر قا مر 4 


و3 -100 ل سك سل لرصدع الم أذ 0 
[البقرة: 185] وقال: فآ يتأيها ألَذِينَءامبوا يِب بحكُم ألصَيام كُمَا كيب عل ادر من 


3 200 ل يا عر سر 8 000 7 
لصتم لمكم تفقوت 4 [لبقرة: 146 ف دام العبد مؤمتًا عاقلا العا لا يسقط عنه الصّوم 
وكذا سائر الفرائض كالصلاة والزكاة بقوله تعاق: #وَأَتِيِمْوا لصَلوة وَعَاثُوا أكَكوء 4 
ل 

[البقرة: ]1١‏ بخلاف المريض والمسافر حيث أب لهما الأكلٌ وال ب. 

والصوم أفضل لقوله تعال: دساو أُخَرٌَ 4 [البقرة: 180] وقوله تعالا: 

0 2 | بجنة _رويعة سوعى يلور 1 35 ١‏ 3 

#وأن صومُوا حير لحك إن تم تَعَلَمُونَ © [البقرة: 5 بخلاف الحائض والنفساء 
حيث لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأن في قضاء الصلاة حرجًا 
لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم. 

فمن قال: إذا بلغ العبد في الحبٌ غاية المحبة يسقط عنه الأمر والنهي وم يسقط عن 
الأنباء عليهم السلام فقد رأي درجة الولي أعلى من درجة النبي عليه السلامه ومن رأي 
الوليّ أفضل من النبي فهو كافرٌ بالله العظيم وله عذابٌ من رجز أليم]©». 


0 2 3 





)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): موجود. 
() في (ب): الحارّة. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 
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[في الرد على أهل النجوم] 
قال أهل النجوم: أمور أهل الأرض متعلة بالبروج الاثني عشر وبالنجوم السبعة 
[وهي: زحلء والمشترىء والمريخ» والزهرة» والشمسء وعطارد؛ والقمر]7". 
وقالوا بأن هذه البروج والنجوم مدبّرات لأهل الأرضء فكل من علم [النجوم]7”» 
يعرف صلاح نفسه ويمكنه أن يميل إل ما هو خير له» ويحترز عما هو شر له ويعلم متى 
يمو سسا 
وقال أهل | لسنة واللماعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر وجميع التيّرات 
مسخرات ليس لا من التدبير شيء» ومدبر الأمور”” ؟ هو الله تعالم ا قال الله تعالى: 
#والشمس وَالْمَمرَّ لجو مُسَخَرت اموه 4 [النحل: ؟1]. 
فإن قيل: علم النجوم كان حقّاً في زمن إدريس عليه السلام» ومن قال بأنه نسخ 
فعليه الدليل؛ يدل عليه قؤله نمال خيرا عن إبراع خلية السلام كط رتطرا ظرَنَظرةٌ فى التجور :* 
فَقَالَإِقَ سَقِيمُ 4 [الصافات 44-48] استدلٌ بالنظر إل النجوم أنه سقيم. 


(ل)قاين المتقرشين شافط من () وذو 
(9)مايين اللعقوفتين ساقط من (1): 
(؟) ورد بالنسخة (أ) تعليقٌ صورته: أي النجوم المسخّرات. 


مان ؟ 


الجواب [عنه]*' قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه سيسقم”"©؛ [ويجوز 
كونه سقيمًا كما قال النبي كك المؤمن لا يخلو من قلة أو عل أو زلة]!”. 

وأما في زمن إدريس عليه السلام. قلنا: ليس التدبير بالنجوم, ولكن الله تعالٌ 
أخبرهم في كتابهم أن نجم كذا إذا بلغ موضع كذا فاعلم أنه يكون كذا وكذاء فعرفرا 
ذلك بتعريف الله تعالى إاهم؛ ثم نسخ من وقت سليهان عليه السلام حين عادت الشمس 
بعدما دخل الليل فتشوش عليهم ذلك الحساب» والله الحادي. 

[وقال عليه السلام: «إن لله تعاللّ عادةٌ جميلة في تكذيب المنجمين)). وقد قيل: 
المنجم كالكاهن والكاهن كالساحره والساحر كالكافرء والكافر في النار. والدليل عل 
بطلان علم النجوم [والطب]”* قوله تعالل: آم أَْهَديهُمَ حَلقَ ليوات والاتض ول 
حَلْقَ يوخ ومنت جذامن عد 4 [الكهف: ]0١‏ لأن العلم لايحصل إلا بشيئين: 
إما المعاينة» أو بخبر المخبر الصادق. والنبي يك ما أخبر عنها(©» والناس في المعاينة كلهم 
سواء إلا أن بعض الناس وكلوا بآرائهم وخذلوا بعقوهم فضلوا ضلالا بعيدًا وخسروا 
خسرانًا مبيئًا. 





)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) كالتالي: «قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت» وكل من 
علم أنه يموت علم أنه سقيم». وفي (و) باخختلاف يسير. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 

(5) لم أجده فيها بين يدي من كتب السنة. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ز). 

ني (ج): عنهما وورد تعليق عليها صورته: أي البروج والنجوم. 








وقد قيل: من اعتصم باله قل» ومن اعتصم بعقله ذل» ومن اعتصم بخلق ذل» 
ومن اعتصم بربه جل» ومن ضل شقي. 
إن المنجم كم يهذي" وليس له 202 عن حال حبيبه في بيته”© خبر]0©. 





(1) في (ز): بدي. 
(5) في (ه): علمه. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 








م 


قال أهل النجوم: الشمس والقمر والنجوم في السماء الرابعة. 
وقال [أهل السنة والاعة و](2 أهل التفسير: في السماء الدنيا. 
يدل عليه قوله تعاق: ناوا آلتمَآه دنا رةٍالكركك 4 [الصافات: 5] وقوله: 
#وَلقَدٌ ينآ ألسَمَةَ اد سيم » [الملك: ه]. 
وكذلك قوله تعلل في قصة ذي القرنين: اَمِب لشم وييَدََاتديتُ فى 
عي حْدَّةٍ # [الكهف: 58] وهو لم يبلغ إلى السّهاء الرابعة» والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 
آخره. امد لله وصلل ألله على محمد0), 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(1) ورد بآخر النسخة (أ) هذان البيتين: 


أحكام النجوم أحلتمونا على عللم أرق من الحباء 
فعلم الأرض لم تصلوا إليه فكيف وصلتموا علم السهاء 
وعنانها يثك للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من غذاء الألباب في شرح منظومة الآداي 
للسفاريني الحنبلي. 
قبد الفراغ للنسخة (ب): تمت الرسالة الموسومة ببحر الكلام في أصول الدين لأبي المعين النسفى 
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تغمده الله برحته وأسكنه قسبح جنته» وكان الفراغ من نسخها عل يد كاتبها هو الفقير أحرد - 





5 ؟ 


- الدلنجاوي المالكي الأشعري غفر الله له ووالديه والمسلمين. 
قيد الفراغ في (ج): تمّ أصول أب المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله 
مضجعه بفضله وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين إِلىْ يوم 
الدين قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب عل يد العبد الفقير عبد القادر بن قاسم كيال إدلبي 
سنة ١164‏ هجرية انتهى. 
قبد الفراغ في (د): تم أصول أب المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله 
مضجعه بفضله وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة وعلِى آله وصحبه أجمعين إلى يوم 
الدين. 
قيد الفراغ في (ه): تم أصول أب المعين بن محمد المكحول النسفي نور الله مضجعه بفضله 
وصلٍ الله عللْ سيدنا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وعلن آله وصحبه إلى يوم الدين. تم الكتاب. 
قبد الفراغ في (و): تم بتوفيق الله تعالُ من شهر رجب المرجب في اقَصَبة ولحترين» وكتبه الفقير 
وتراب الأقدام عبد الغني الهندي الحنفي مذهيًا القادري مشربّاء وفقه الله توفيق العارفين بحق 
محمد وآله وأصحابه أجمعين ب رحمتك يا أرحم الراحمين. 
قيد الفراغ في (ز): والله الحادي لا إله إلا هو المحي القيوم تم كتاب الأصول المسمى «بحر الكلام» 
تأليف النسفي رحمه الله تعالى وعلى نبيه الصلاة والسلام تمّ. 





باه ؟ 
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810 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. مصورة دار الكتب العلمية (دت). 
8ه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي الهندي. دار الرسالة ١٠8‏ 

1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» مؤسسة المعارف .١4 ٠5‏ 

. 1415 المداوي لعلل اللجامع الصغير وشرحي المناوي, للخراري» دار الكتبي‎ -٠١ 

.٠٠ المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام؛ للكمال ابن الهمام؛ دار البصائر‎ ١ 
.؟٠١9 مسائل الاخنلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كمال باشاء دار الفتح‎ 7 
1 المستدرك عل الصحيحين» للحاكم, دار الفكر بيروت‎ 67 

184 مسئد البزار» مؤسسة علوم القرآن 408 .١‏ 

69 مسئد الشافعيء دار الفكر بيروت .١547١‏ 


ل 
1 
: 
4 





ص 


5" مسئد الشاميين: مؤسسة الرسالة .١409‏ 

51 مسئد الشهاب» للقضاعي. عالم الكتب 150/8 . 

4 مسئد الطيالسي» دار هجر 1419. 

المسند» للإمام أحمد. دار الحديث 1415 

. ١5117 المصنف» لابن أبي شيبة» مؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

٠1518 المعجم الأوسط» للطبراني» دار الحرمين‎ ١ 

ا معنجم البلدان» لياقوت الحموي؛ دار صادر 1191 . 

*/_المعجم الصغير» للطبراني؛ مصورة دار الكتب العلمية ١5٠1‏ . 

4/ا_المعرفة والسلطة» لعبد المجيد الصغيرء الهيئة العامة المصرية للكتاب للك 
هم المقاصد الحسنة» للسخاوي» مكتبة الخانجي .١417‏ 

«/ا_مقالات الإسلاميين» للأشعري» جمعية المستشرقين الالمانية 160 

/ا/ا مقاللات الإمام الأشعريء لابن فورك» مكتبة الثقافة الدينية 5٠9‏ . 

8/ا- مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي» مصورة دار التراث 119٠‏ 

9/ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي؛ مكتبة الثقافة الدينية (دت). 
٠‏ _الموضوعات؛ لابن الموزي؛ دار الكتب العلمية ١4١8‏ . 

.15 197 الموطأء للإمام مالك» دار الغرب الإسلامي بيروت‎ 6١ 

47_النجوم الزاهرة» تغري برديء دار الكتب العلمية 14117 ٠‏ 

#م_هدية العارفين» لإسماعيل باشاء مصورة دار الكتب العلمية (د ت). 

5 وفيات الأعيان» لابن خملكان؛ دار صادر بيروت 11917 . 

-_يتيمة الدهر, للثعالبي» دار الكتب العلمية ١577‏ . 
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فهرس الكتاب 
الملوضوع الصفحة 
مدخل 3ك ات لقانم اوظ ووم اج تو الس تمد اندم وسفنة ااج الا ‏ كيرة 
الفصل الأول: علم الكلام بين الدراسة المنهجية والتأثبرات التاريخية 11 
دفع شبهات حول علم الكلام الخ الو الوا الما ال و ا ا 1 
معنى قول الشافعي: «لو عَلِمَ الناسٌ ما في الكلام من الأهواء لفرّوا منه كم| يفرون 
من الأسد» المخماظة اما ام سوال مشتحم ماما ماو لان ل و ذا 
معنى قوطهم: (عليكم بدين العجائز» ز 03 ؤز[ 1 010001 [ز[ [زؤز [ 111 
بين الماتريدية والأشعرية 1ذ1ذ1 1[ 1[ [1[ 1 1 1 1[ |[ 0 
الفصل الثاني: ترحمة المؤلئف 00010 ا ا 
الفصل الثالث: نسبة الكتاب للمؤلف؛. ووصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وعملي 
في التحقيق م لخ ل سا وماق او م سترشياه وس ا ا م اس او 267 
الس الحقق ال و ا او ل 
مقدمة المؤلف ا 
الكلام عل الوحدانية 0 
معنى الاستواء عل العرش 0 11[ 1[ 1[ 1 111011[ 
تفسير سورة الإخلااص ا 1 و اك ا ا 11 
شرح معنى المعرفة والتوحيد والإيهان والإسلام والدين 0 0 
فصل: في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين وماس و لجل ل و لط ع الوا لو 237 
بيان حد العلم والكلام عل علم الله تعالى ان عالط ووو بالا ار 
بيان حكم المعدوم ا طبس ناو اليف حك ابي م الوص فار ار 
وجوب الاستدلال عل الصانع لكل عاقل بالغ 11 00 


بيان أن العمل لا يدخل في أصل الإيهان 0001 0000 
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الموضوع الصفحة 
بيان معنى الإييان وشرائطه ما ع جه املو دا واف مرو اا موا له 
بيان مصدر الخير والشر لاطقا اسساءة وام ام و5 
يان الاستطاعة 1[ 0 0 
بيان فعل العبد والرد على الجيرية اذ[ 110001010 
فصل: في بيان أن الله لما خلق الخلق ل يكونوا مؤمنين ولا كافرين خخ لوووط عق 4ه 
بيان قدرة العبد واستطاعته والرد عل الجبرية اسوو و م ل ةا 
فصل: في بيان حكم من لم يعرف شرائط الإيمان موه ممم مم ممم مومه ةعوور و ل اوقل 1019 
الرد عل الطبائعيين في قولهم بقدم العالم ب-زبزدب 0 
فصل: في معرفة الصفات الإهية اول اج اطاط اا اراس واس اذا 
بيان صفات الذات وصفات الفعل 00 
بيان الدليل علِْ قدم الصفات الإهية 00 
فصل: في بيان معنى القدم والحدوث 01 0 
فصل: في معنى الوحدانية 150 [1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 010100 
فصل: في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟ الصو لاخ لو مقطا ال لات نا 
فصل: في بيان هل يقال إن الله تعالى نور؟ 0 000 
فصل: في بيان هل يقال لله يدّا؟ 9ب 0 
بيان معنى اليد والساق وغيره 00 ا ا 
فصل: لا يجوز وصف الله تعالم بالمجيء والذهاب ا 0 
شرح حديث النزول والرد عل المجسمة والمشبهة 131 
بيان حقيقة رؤية الله تعالم لاوا ل الل وم 0 
فصل: في بيان معنى الاستواء على العرش ل 1 زد 2د ال 
فصل : في إثبات أن الله موجود بلا مكان ونفى الجهة عن الله تعالي قار 
فصل: في إثبات رؤية الله تعال 00 000 فرق 
فصل: في بيان أن القرءان كلام الله تعالى وفيه الرد عل المعتزلة 18 
فصل: في بيان حقيقة الاسم وا مسمى الامشو ل ا ا ل 1 
فصل: في الكلام على الرزق 00000011 0 0 00 











الموضوع 


مطلب: في رؤية الشفاعة من الدواء أو من الطبيب 10000ظ1 
فصل: في بيان استطاعة العبد 000000 ”15 
فصل: في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد 75ب 11000 
فصل: في بيان حقيقة الإيمان محم كو مو ووو لوو ولق لول ا ا 


تصل: في الرد على المفروغية القائلين إن الله لق كل الأشياء ولم يب شيء ل يخلقه 


فصل: في إثبات كرامات الأولياء 100000 11100001 
فصل: في إثبات عمل الشياطين على بني آدم وتسلطهم عليهم ا 
فصل: في إثباث إمكانية إرسال الرسل 1700000000 


فوقفليروو 


+ولنورووهث 


وللررووم 


لتعورن, 


5500 


فقعيروو 


ولرنعرروو 


«للرقوورن 


«ليعورن 


«ااعقررو 


«تتور يو 


وععر يوم 


لعومووة 


ععرةووو 


عر مويه 


55000 


550000- 


جدموقيهة 


جفوقييهة 


لوم نميه 


5200000 


موققعمي. 


لوققع يم 


ل رع ومنو 


مقوييم 


قم وث يم 
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ا ملوضوع الصفحة 
فصل: في الرد عن القائلين بفناء الجنة والنار جع مم قا 6 اوم ا ع ا 
فصل: في الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعالىئ د اي 
فصل: في ذكر أول من قال بالاعتزال 000012021211 0 00 
فصل: في إثبات الشفاعة 1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 21101111 
فصل: في إنبات الميزان والمساب والصراط والحوض والشفاعة 1 
فصل: في إثبات أن الجنة والنار خملوقتان الآن اد و بار ال قال و 1 
فصل: في إثبات عذاب القبر ة ز ز ز ز د 100011 ا 
فصل: في الكلام عل الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت م 
فصل: في بيان حرمة دماء أهل القبلة 00 
فصل: في الإمامة لط او كم نان مايق لاس اماق اق ا ا ام 
فصل: في بيان أفضل الصحابة 0000 ا 0 
فصل: ني الرد على من قال بوجوب الإمامة للإمام علي عليه السلام مع ا و 
فصل: في الرد على من قال بأن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه ات قم 
فصل: في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد يَلِةٍ ا ل ا 
فصل: في جمع القرآن 0 ا 
فصل: في الكلام عل الكتب المنزلة اشنا ا رد اام و ا ل 
فصل: في عدد الأنبياء والرسل ا اا 
فصل: ني الرد على غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام علي عليه السلام اح لا للا 171611 
فصل: في الرد على الإباحية 1 ا 
فصل: في وقوع النسخ في الشريعة 0011111 اا 0 
فصل: في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة اب 0 0 
فصل: في الرد ع من قال بسقوط التكاليف الشرعية ام حو م 1 
فصل: في الرد على أهل النجوم 01 
فصل: ني مل الأفلاك في السموات 0 اا 

ثبت المصادر والمراجع 0 


أله لض 
بوم 2 #لد وه يسع هر عه ماوع مو فاو اواو مو واوافعاوة اه فهم تو ع و ووع لواو ع هاوه قو مهاه و وافه واه واعو ووه مفو و وو 3 























